
مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

1 
 

ل التمهيديـلفصا  

يـــق الابتدائيحقــــتـللل ــــمدخ  

 التحرينظام و  الإتهامي النظام: هما أساسيان الجزائية نظامان يوجد في الإجراءات
ول مرة في العصر ؛ ظهر لأالنظمعتبر النظام الإتهامي أقدم ناحية التاريخية يومن ال، بقينالتو 

القاضي  إلىترفع مباشرة  هظلكانت الدعوى الجنائية في ، و فرنساو  في كل من روما الإقطاعي
بل يقتصر دوره فقط على ، مصلحة في البحث عن الدليل أيلم يكن للقاضي و  تحقيق يأدون 

 .الخصوم حجة لأقوىالحكم و  أدلةالموازنة بين ما قدم له من 

 والتنقيب التحري العصر الروماني ظهر نظام الدولة المركزية كسلطة فيعند ظهور 
تغير و  تدائيكما ظهرت مرحلة التحقيق الاب، ظهر معه جهاز النيابة العامة باعتباره جهة اتهامو 

 أن إلى إضافة يجابي في بحثه عن حقيقة ارتكاب الجرائمإدور  إلىدور القاضي معها 
 .1في سريةو  بسرعةتتم و  تدون أصبحتالتحقيقات 

 طظهر بموجبه نظام مختل، والتنقيب التحري نظامتهامي وجه نقد لعلى غرار النظام الإو 
ن، و تحقيق ابتدائي إجراء ضرورةفي ظله كل التشريعات على  أجمعتفي العصر الحديث   ا 
جهاز النيابة  جهة الادعاء ممثلة في إلى أمقاضي التحقيق  إلى إسنادهاختلفت في مسألة 

 .العامة

 فهو بسلطات لا يتمتع بها القاضي المدنيالنظام في ظل هذا يتمتع القاضي الجنائي و 
ة هذا ـترط لصحـشومع ذلك ي، ضميرهو  طبقا لعقيدته أدلتهيستمد إذ  حر في تكوين اقتناعه

وشرط قبول الدليل من الناحية القانونية أن يكون ناتج عن  ،قانونا يكون مقبولا أنالاقتناع 
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 خرآ إلىمتاز بعدة مواصفات تختلف من تشريع الذي ي هذا التحقيق ،1تحقيق قانوني صحيح
ضمانات للمتهم توفر له محاكمة  اءعطوا  ، الحرياتو  وفق مدى محافظة كل دولة على الحقوق

التحقيق الابتدائي مطالبة بالتقيد بالقواعد الرئيسية التي  السلطة المهيمنة على أن ذلك عادلة
 الدستور يقرره ذيكفالة حق الدفاع الو  ،حرياتهمو  حفاظا على كرامة الأفراد تحكم هذه المرحلة

السلطة التي من حقها القيام  ما هيو  ؟قصود بالتحقيق الابتدائيفما الم، القانون للمتهمو 
 ؟المسيطر عليهأهم الضمانات ما هي و  ؟هبأعمال

على  إلى مبحثين الدراسةتقسيم هذه تم ، دقيقةو  بصورة واضحة الأسئلةعلى هذه  للإجابة
 : النحو الآتي

 السلطة القائمة عليهو  ماهية التحقيق الابتدائي: الأول المبحث

 للتحقيق الابتدائي الأساسيةالضمانات المتعلقة بالقواعد : المبحث الثاني

 

 

  

                                                           
 .177 ص ،، الإسكندريةبدون دار نشر، 7221 نظم الإجراءات الجنائية، :جلال ثروت /الدكتور 1
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 السلطة القائمة عليهو  ماهية التحقيق الابتدائي :الأول لمبحثا

عمودها و  عصب الدعوى الجزائيةو  وظيفة من وظائف القضاء الجنائيالابتدائي تحقيق ال
بموجبه لا يطرح على سلطات الحكم في الدعوى غير التهم المرتكزة على أساس متين  الفقري

 .القانونو  من الوقائع

التأكد من ، و هاتقدير  محاولةو إذ تسعى هذه الوظيفة إلى جمع مختلف الأدلة عن الجرائم 
لطول و  ائل الإثباتذلك أن قاضي الحكم قد لا يجد محلا لاندثار وس، وسائل الإثبات أو النفي

و لذلك يوصف التحقيق بأنه ابتدائي أ، التحقيقهذا على ما جاء في   الاعتمادالوقت إلاَ 
نما غايتهلا يعد غاية في ذاته إعدادي إذ نارة الطريق أمام و 1هدفه التمهيد لمرحلة المحاكمةو  ؛ وا  ا 

كشف و  معرفة ملابساتهاو  التنقيب عن أدلتها، و قضاة الحكم ببيان الملامح العامة للجريمة
 .2بالتالي الوصول إلى الحقيقة المنشودة بتقديم الجناة أمام العدالة، و الغموض المحيط بها

وعن وظيفة ، التحقيق يتصف بذاتية خاصة تميزه عن مرحلة المحاكمة التي تليههذا 
 أهملعل و  ،باتتستمر بعد انتهائه حتى صدور حكم و  صر معهاتتعو  الادعاء التي تسبقه

تحقيق الابتدائي جهة محايدة لا سلطان ممنوحة للمتهم في هذه المرحلة أن يتولى الال ضماناتال
عن جهة الحكم من ناحية و  من ناحيةمستقلة عن جهة الادعاء  لقانونعليها في قضائها لغير ا

 .أخرى

 م في البحثمهامهل أعضائه ةباشر مالقضائية حين  الضبطية جهازهنا قصد يولا 
قصد يكما لا ، قاضي التحقيقبعمل  مهنا إلا بقدر اتصال عمله مفليس مجاله، التحريو 

                                                           

 - رنةادراسة مق -ن الجنائي، الفصل بين السلطتين سلطات التحقيق والاتهام في القانو  :أشرف رمضان عبد الحميد /الدكتور1 
 .761 ص، مصردار الكتاب الحديث، بدون سنة النشر، رسالة دكتوراه منشورة، 

دار الثقافة للنشر ، 7226 قانون أصول المحاكمات الجزائية، الوسيط في شرح :الحلبيمحمد علي سالم عياد / الدكتور 2
 .77 ص ،20جوالتوزيع، عمان، 
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نما ، و 1مالتحقيق النهائي الذي يباشره قضاة الحك المشرع الاتصال قصد الجهة التي خولها يا 
تقسيم هذا المبحث  سيتم عليه، و مباشرة بالدعوى العمومية وبالتالي القيام على التحقيق الابتدائي

 : كالتالي

 ماهية التحقيق الابتدائي: الأول المطلب

 السلطة القائمة على التحقيق الابتدائي: المطلب الثاني

 يق الابتدائالتحقيماهية  :الأول المطلب

عند اللجوء إليه في المسائل الجزائية يشكل مرحلة وسطى في مسيرة الدعوى إن التحقيق 
تعقبها مرحلة وسط هي مرحلة و  البحث والتحريالجزائية التي تمر بمرحلة أولية هي مرحلة 

النهائي الذي ا لها عن مرحلة التحقيق جمع الأدلة التي يطلق عليها التحقيق الابتدائي تميز  
 .2تجريه المحكمة

مستقر و  عادلن تواز ل الإجرائية الثلاثة إقامة قد فرضت مختلف التشريعات في المراحو 
مصلحة المجتمع و  ؛ مصلحة المتهم في الدفاع عن حريتهن ظاهر بينهما التعارضبين مصلحتي

مدى وجوب إجراء  أن هذه التشريعات اختلفت في إلاَ ، حقها في العقابلالدولة  اقتضاءفي 
 .يتهجواز من  الابتدائي التحقيق

الفرع )الابتدائي تقتضي إبراز تعريفه يتبين من ذلك أن التعرف على ماهية التحقيق
الفرع )ن بعد ذلك دراسة مدى وجوب إجرائهيتعيو  (الفرع الثاني)أهميته ارهواستظ، (الأول
 .(الثالث

                                                           
 . 92 ص منشأة المعارف، الإسكندرية،، 7222المرصفاوي في المحقق الجنائي،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
، دار 0277، 20، ط-دراسة مقارنة  -التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  :حسن الجوخدار/ الدكتور 2

 .70 ص الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
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 الابتدائيتعريف التحقيق : الفرع الأول

  صطلاحفي الالغة ثم في ال التحقيق على معنى التحقيق الابتدائي لابد من تعريفللوقوف 

 تعريف التحقيق في اللغة :أولا

: حق الشيء، و الموجود الثابت، و مر المقضيالأ، و مصدر حق يعني العدل التحقيق
 أو جعلته ثابتا تيقنتهو  حققت الأمر تحققته، و شك وجب ووقع بلا: يحقو  رحق الأم، و أوجبه

  الحقيقة ما يحق عليك أن تحميه، و صح: حقق الخبرت  ، و الرصين: الكلام من ق  ق  المح  و ، لازماو 
وحقق الأمر أي ، حق عليه الدفاع عنهويمنعه و  يلزمه حفظه ماهو و  فيقال فلان حامي الحقيقة

 .1صدقهو  يقال حقق فلان الأمر أي أثبتهو  أحكمه

 تعريف التحقيق في الاصطلاح :ثانيا

بين التحقيق في و  يميز بين التحقيق في معناه العام التعريف الاصطلاحي للتحقيقإن 
 .معناه الخاص

 التحقيق في معناه العام - 1

 الوقوف على مدلولها في أيو  هو البحث عن الحقيقة الضائعة (التحقيق)المراد من كلمة 
 .2البحث عن حقيقة أمر مجهولهذه الكلمة كما تعني ، أمر من الأمور

 فالأب، ق فيما يحدث أمامه في هذه الحياةشغوف بفطرته وطبعه إلى أن يحق نسانكل إف
 ما اكتشافإلى التحقيق مستهدفا من وراء ذلك الوصول إلى  عندما يرتاب في سلوك ولده يلجأ

                                                           
مقتبس . 719 ص، حرف الحاء، الجماهيرية العظمى، الدار العربية للكتاب، مختار القاموس :الطاهر أحمد الزاوي /الدكتور 1

 .02 ، دار الكتب القانونية، مصر، ص0229أصول البحث والتحقيق الجنائي،  :مرهج الهيتىمحمد حماد / الدكتور: عن
 .محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، نفس الصفحة /الدكتور 2
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يستشار في حديث مروي  الفقيه في الدين يحتاج إلى التحقيق عندماو  ،أصاب سلوكه من خلل
 .1- ليه وسلمالله عصلى  -عن الرسول 

أن و  من كونها قد وقعت هو الذي يعطي عنها صورة مفصلة للتحقيق فتحقيق الجريمة
 .2نفسيةو  مادية شخص ما تربطه بهذه الجريمة روابط

 التحقيق في معناه الخاص -2

القائم و  لا يتميز عليه إلا بموضوعهو  العام معناهب إن التحقيق الابتدائي فرع من التحقيق
مجموعة من  "أنه تعريفات للتحقيق الابتدائي منها وقد جاء الفقه الجنائي الإجرائي بعدة ،عليه

 الأدلة بغية تمحيص، ناسلطات التحقيق بالشكل المحدد قانو  تباشرهاالإجراءات القضائية التي 
مرحلة تستهدف الكشف  "كما عرفه آخرون بأنه، "عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمةالكشف و 

التنقيب عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة و  عن حقيقة الأمر في الدعوى العمومية
"دى صلاحية عرض الدعوى على القضاءم

3. 

يحمل في ثناياه جملة من الإجراءات المتخذة من  هو عمل الابتدائيبذلك فإن التحقيق و 
لك لمبدأ أخضعها في ذ، و لغاية في ذاتهاو  محددقبل سلطة أعطاها المشرع حق التحقيق بشكل 

ممارسة أي إجراء دون مراعاة الشكل الذي حدده القانون يفقد صفته  لأن الشرعية الإجرائية
 .حلف اليمين القانونيةاستجواب المتهم و فرض عليه ك، كإجراء من إجراءات التحقيق

مجموعة من  "نهأعلى  للتحقيق الابتدائي الأنسبو  الشاملالتعريف  يتبينمن هنا 
 الأوضاع المحددة قانوناو  المختصة بالتحقيق طبقا للشروط السلطة تباشرهاالإجراءات التي 

                                                           
 . 22 ص، 27جشر، بيروت، المؤسسة العربية للدارسات والن، 0227، 21طالتحقيق الجنائي،  :سليم الزعنون 1
 .29 ص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 7226البوليس العلمي أو فن التحقيق،  :نامرمسيس به /الدكتور 2
 صالإجراءات الجنائية في التشريع المصري، بدون سنة نشر، دار الفكر العربي، القاهرة،  :سلامةمحمد مأمون / الدكتور 3

122. 
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لتقرير لزوم  الكشف عن الحقيقة في شأن جريمة ارتكبتو  تقديرهاو  الأدلةبهدف التنقيب عن 
"أو عدم لزومها المتهممحاكمة 

1. 

يف ر تع يلم يعط المشرع نأ يتبينالجزائري  الجزائية الإجراءاتقانون  إلىالرجوع وب
نماللتحقيق الابتدائي و  وتعرض في بعض النصوص إلى ، الإجراءاتاكتفى بوضع جملة من  ا 

 .2ةالإجراءات الجزائي من قانون 766، 761، 762، 69، 29مهام قاضي التحقيق كالمواد

ناه الدقيق فالنصوص المشرع الجزائري لم يفصل في مفهوم التحقيق الابتدائي بمع أن كما
التي يقوم بها  الإجراءاتجاءت غامضة ومتناقضة في عدة مواضع نتيجة وجود خلط بين 

راجع مرد هذا الخلط  لعل، و التي يقوم بها قاضي التحقيق الإجراءاترجال الضبطية القضائية و 
، المادة 62، هذا ما يستشف في عدة نصوص قانونية كنص المادةالترجمة حصول خطأ فيل

 .3ج.ج.إ.من ق 66، والمادة 27فقرة  60

                                                           
 .027، ص دار النهضة العربية، مصر، 7229، 22ط، الجنائية الإجراءاتشرح قانون  :محمود نجيب حسني/ الدكتور 1
ل والمتمم للأمر رقم م، المعدَ 0226ديسمبر سنة  20ه الموافق 7101ي القعدة عام ذ 02، المؤرخ في00-26القانون رقم  2

  91العدد ج ر والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  7266يونيو  29الموافق ه 7296صفر عام  79، المؤرخ 66-700
 .م0226ديسمبر سنة  01ه الموافق 7101ذو الحجة عام  21 بتاريخ، الصادرة 

يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية  ":نفس القانونمن  62 المادة 3
ما من تلقاء أنفسهم على تعليمات وكيل رد علمهم بوقوع الجريمة إما بناءبمج  ."الجمهورية وا 

ط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر بادعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضإذا  ":من نفس القانون 27فقرة  60المادة 
ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل ( 19)ثمان وأربعين شخصا مدة تزيد عن

 ."...الجمهورية
 .التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات ":الذكرمن القانون السابق  66المادة 

كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل . أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة
 ."الجمهورية
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من  66ة أن ترجمة التحقيق الابتدائي في الماد يتبين النص الفرنسي إلىفبالعودة 
 الأوليةيقصد بها التحريات  الأخيرةففي هذه من نفس القانون،  62 تختلف عن المادةج .ج.إ.ق

 .1تعني التحقيق الابتدائي من القانون السالف الذكر 66 في حين أن المادة

يدرج  التحقيق الأولي أو ما ؛ثلاث أنواع للتحقيق الجزائريالجنائي  التشريع يوجد فيو 
يقوم بها رجال الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل التي  الأوليةعلى تسميته التحريات 

والتحقيق القضائي الابتدائي الذي هو على درجتين التحقيق الذي يتولاه قضاة  ،الجمهورية
يستخدم المشرع للتعبير عنه التحقيق كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية، وغالبا ما 

 .2مصطلح التحقيق الابتدائي

ة بصفالابتدائي لتحقيق ا إجراءاتهذا وقد سمح المشرع لوكيل الجمهورية القيام ببعض 
أما ، 3نفس القانونمن  22فقرة  772 المادةو ج .إ.من ق 09المادة  ما جاء في حسب ةاستثنائي

 .النوع الثالث للتحقيق فهو التحقيق النهائي الذي يختص به قاضي الحكم في الجلسة

  

  

 
                                                           

1
Art. 66  " L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime …" 

 Art. 63" Lorsqu’ils ont connaissance d'une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle , les 

agents de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République soit d'office, procèdent à des 

enquêtes préliminaires." 

 
 .21ص  :نظرأ يؤكد ذلك 27فقرة  66نص المادة  2
مرا أن يصدر أبلغ بها بعد، أذا لم يكن قاضي التحقيق قد إيجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها  " 85المادة  3
 .حضار المشتبه في مساهمته في الجريمةإب

ذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه إن وجد، فإليه بحضور محاميه إويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم 
 ."خيرمحاميه، استجوب بحضور هذا الأ

 ."حضارإمر أصدار إويجوز لوكيل الجمهورية ..." 10فقرة  111المادة 
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 أهمية التحقيق الابتدائي :الفرع الثاني

 الذعر ينشرو  طمأنينتهو  استقرارهو  إن وقوع الجريمة يؤدي إلى خلخلة أمن المجتمع
يق تقديمهم للعدالة عن طر و  ة الجناةملاحقو  لذلك فإن كشف الجريمة، الخوف وسط أفرادهو 

يمهد الطريق أمام ، و الاستقرار في المجتمعو  يهدف إلى نشر الأمن الابتدائيإجراءات التحقيق 
 .قضاة الحكم في كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة

فهي  سيرورة الدعوى العموميةثلاثية الوسط في ة الحلق مرحلة التحقيق الابتدائي اعتباروب
فهي من أكثر المراحل خطورة على حريات ، عما سبقها أو عما يلحقهالا تقل أهمية مرحلة 
المتهم على  إحالةكقرار  لما قد يترتب عليها من إصدار لقرارات ذي طبيعة قضائية ؛الأفراد

 .1جهة الحكم أو قرار ألا وجه للمتابعة

ن لا يعني  فإن هذا الجاني ستقراره يوجبان إنزال العقاب علىاو  كان أمن المجتمع هذا وا 
على المجتمع  انتفى وجوده تعينو  من ثم فإن لم يقم الدليل، و  التيقن من أنه مرتكب الجريمةإلاَ 

 .2الجريمة للنسيان أمرلحرية أفراده أن يترك  رعاية

عدالة بقدر ما يضرها إفلات مجرم من العقاب لا يضر ال "تطبيقا لذلك قضى بأن
"جه حقالقبض عليهم بدون و و  ريات الناسعلى ح اتيفتالإ

لذلك فإن إجراءات الكشف عن ، 3
فإذا لم تتوفر ، بقدر ما يجب أن تتسم بالموضوعية الإدانةالحقيقة لا ينبغي أن تتوخى إثبات 

الحقيقة التي تنتهي بالإدانة أصبحنا أمام الحقيقة التي يفرضها الأصل العام المبني على قرينة 
 .4براءة المتهم

                                                           
، المؤسسة الجامعية 7222، 20ط ع والقضاء والفقه،أصول الإجراءات الجزائية في التشري :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1

 .022 صللدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .71 صالمرجع السابق،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
  .269، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 0221التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة، : عماد عوض عدس 3
  .091ة، القاهرة، ص ي، دار النهضة العرب7220جراءات الجنائية، الوسيط في قانون الإ :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 4
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القائمين به مطالبون بالتقيد ن السلطة المهيمنة عليه و لأاصة أهمية خالابتدائي للتحقيق و 
حق الدفاع  كفالةحرياتهم و مرحلة حفاظا على كرامة الأفراد و بالقواعد الرئيسية التي تحكم هذه ال

القانون للمتهم، بفحص أدلة نفي الاتهام بنفس الفاعلية التي تفحص بها الذي يقرره الدستور و 
 .الإثباتأدلة 

عادلة لا تكون جهة محايدة مستقلة نزيهة و  أنخول لها قانونا حق إجرائه لابد الجهة المو 
وامر إلا الكشف عن الحقيقة ما تصدره من أمن وراء ما تقوم به من تحقيقات و ترجو 

في البحث عن أدلة مهمتها حصر لصة عن الدعوى المعروضة عليها، وتالخا الموضوعية
لة فتحيل المتهم  إلى ، أو أنها تقدر كفاية الأد1البراءة في مواجهة المتهم احتمالاتالإدانة أو 

 .مصلحة في دفع المتهم إلى باب المحكمة اليس لهجهة الحكم ف

 : ما يليأهمها  قيق الابتدائي تنبع من عدة نقاطالأهمية الخاصة للتحلعل و 

 من حيث الغاية :أولا

ة تملك صلاحي ؛ ذلك أن السلطة القائمة عليه لاحقيق الابتدائي ليس غاية في ذاتهالتإن 
اختصاص محكمة  أمر يدخل في هو بل، عليها الفصل في موضوع الدعوى المطروح

نماو  لا تحقق لنفسها فسلطة التحقيق، الموضوع  .2تحقق لغيرها ا 

مما يصعب الفصل  الغموضو  التشعبو  تتسم بالتعقيدالتي كثير من الوقائع وتوجد ال
 من مميزات الأخيرةالسريع فيها حال عرضها مباشرة على جهة الحكم لما تتصف به هذه 

 تميزها السرية تحقيقيهبمرحلة  بد من التمهيد لهذه الجهةوعلى ذلك فلا، الشفويةو  كالعلنية

                                                           
 .00 ص المرجع السابق،: حسن الجوخدار /الدكتور 1
 .672 صالمرجع السابق،  :عبد الوهاب حومد/ الدكتور 2
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تدقيق لتلك و  فحصو  شاملو  يجري فيها بحث عميق، الإجراءاتالسرعة في اتخاذ و  التدوينو 
 .الوقائع

إذ تستبعد  تقديرهاو  جمعهاو  ة الجريمةأدلالتنقيب عن  ؛فتقوم السلطة المختصة بالتحقيق
أحيلت  لإدانةا احتمالتبين من خلال التحقيقات  ما فإذا، قيم الأدلة القويةتالأدلة الضعيفة و 

وجه  ألا قرار أصدرتالاحتمال ضعيف أو منعدم  هذا تأما إن وجد المحكمة إلىلدعوى ا
 .1للمتابعة

 إجرائهمن حيث وقت  :ثانيا

يتم في وقت معاصر لوقوع  إذ؛ إجرائهتبرز أهمية التحقيق الابتدائي في زمان  كما
تمحي أثارها من و  ذلك ليتسنى التنقيب عن الأدلة قبل أن تزول، مباشرة و بعدهاأالجريمة 
هذا مما لا شك فيه يفقد الدليل ، و البراهينو  لى العبث بالأدلةكل تأخير قد يؤدي إ، و الأذهان
 .الإثباتقوته في 

فلا  بتحديد مدى جديته ،شأن التحقيق الابتدائي أنه يظهر حقيقة الاتهام بسرعة ومن
المحكمة لينال إذ يحال الفاعل الحقيقي على أبواب  ،البريء بصفة الاتهامأمد الشخص يطول 

رضاء، و الردع الخاصو  أهداف العقوبة في الردع العامو  يتماشى ما يستحقه من عقاب شعور ل ا 
 .2العدالة

لضمانات من أجل هذا أحاطت مختلف التشريعات إجراءات التحقيق الابتدائي بسياج من ا
مرحلة تعد ضمانة لصالح تكفل له الحق في الدفاع، بل إن هذه الالمتهم و كلها تؤيد حرية 

 .ى السواءللمصلحة العامة علالأفراد و 

                                                           
 .المرجع السابق، نفس الصفحة :حسن الجوخدار/ الدكتور 1
 .02 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور 2
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يمكن عن طريقه إسدال الستار في صمت، فقد و  سريةفي سرعة و فالتحقيق فيها يتسم ب
 لةبالإحايتبين لقاضي التحقيق بعد تمحيص أدلة الجريمة أن المتهم هو مرتكبها فيصدر أمر 

للمتابعة، وتقضي  بألا وجهعلى الجهة المختصة، أما إذا تبين له ضعف الأدلة يصدر أمر 
 .ء تقدير لأدلة الاتهام، أو جهل التكيف القانوني أو سو 1بذلك على اتهام أملاه التسرع

الذي يتضمن كافة الإجراءات و  ،مدى أهمية التحقيق الابتدائي يتبينهذه النقاط  خلال من
، وكل ما ...واستجواب ،معاينةقبض، انتقال،  ،في الدعوى العمومية؛ من تفتيش التي تتخذ

  .يتخذ قبل المتهم من أوامر

 جهدالتوفير  اكذ، المحاكمبفضله يزاح عبء كبير كان يمكن أن ترزح تحت وطأته و 
 أجهزةتتجلى في تمكين  كثيرةن للتحقيق الابتدائي فوائد فضلا عن ذلك فإ، المالو  الوقتو 

في إنجلترا فوائد أجريت أظهرت دراسة ميدانية  إذ، العدالة من الكشف عن كل جوانب الجريمة
، لشركاء في الجريمةا إلىهذه الأقوال توصل من  % 70فكان من نتائجها  ؛سماع أقوال المتهم

د أكد قو  هذا، جرائم أخرى اكتشاف إلىتؤدي  %71 ،تبرئة ساحة المتهمين إلىتؤدي  70%
ساعتين  إضاعةبأن  -الأولى باعتباره من يقوم بالتحقيق -نجلتراالضبطية القضائية في إجهاز 

 .2خمسة أيام من الوقت على المحكمة يوفر مع المتهم للحصول على اعترافه أو تبريره للجريمة

 مدى وجوب إجراء التحقيق الابتدائي :الفرع الثالث

فسلطة ، 3مرحلة تحضيرية للمحاكمة الابتدائي يعدالتحقيق لقد سبق الإشارة إلى أن 
 إلىفلا تحيل المتهم  ، لتمنع من البداية الاتهام المبني على عدم الترويالتحقيق لم توجد إلاَ 

                                                           
المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية    :عوض محمد عوض /الدكتور 1
  .021 ص، 
           سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، رسالة دكتوراه منشورة: سدران محمد خلف/ الدكتور 2
 .22بدون دار نشر، الكويت، ص  ،7290، 
 .72ص : أنظر 3
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البريء موقف الاتهام في مرحلة  إيقافلتتجنب ، 1المحكمة إلا إذا وجدت ضده أدلة كافية
 .ما بعداءته فييحكم ببر لا يغنيه أن و  حريتهو  ر مضر بشرفههو أمو  التحقيق النهائي

ه الضمانة التي تبرز هذ، لذلك كان التحقيق الابتدائي في حد ذاته ضمانة هامة للمتهم
روري إجراؤه لكن هل من الض، من قيمة في الدعوى العمومية الابتدائي للتحقيق من خلال ما

 ؟ في كل أنواع الجرائم

أنه ذلك ، الابتدائي مدى حتمية مرحلة التحقيق تبيان يجدرعلى هذا السؤال  الإجابةقبل 
  مجرد تكرارما هو إلاَ و  إجراء التحقيق الابتدائي إلزاميةنجلترا ينادي بعدم إيوجد رأي فقهي في 

فهو لا يعد أن يكون ، وميةعمللتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة حال فصلها في الدعوى ال
 .رمجرد مضيعة للوقت بلا مبر 

كثيرا ما يحتفظ بأوجه نظره في إنكار  أن دفاع المتهم الجانب من الفقه أضاف هذاو 
 وية للاستفادة من عنصر المفاجأةبطريقة شف، و  أمام قاضي الحكملا يدلي بها إلَا و  التهمة

 بشرية ما أن إجراءات التحقيق الابتدائي تقتضي إمكانياتك، بالنسبة لأطراف الدعوى العمومية
  .2على عاتق الدولة التي تضعها هذه المرحلة باهظةالنفقات الإضافة إلى ، ماديةو 

م يصمد أمام الأهمية  أنه لبها هذا الجانب من الفقه إلاَ  نادىمن هذه الحجج التي  الرغمب
مصلحة و  ين مصلحة الفردمزاياه التي تحقق توازن بو  الواقعية الثابتة للتحقيق الابتدائيو  القانونية

                                                           
التي تشكل جوهرا أساسيا عند الأمر بالإحالة أمام المحكمة المختصة، ينبغي أن ينتج  "الدلائل الكافية "الواقع أن مدلول كلمة 1

عنها بكل وضوح وبقدر كاف وجود قرائن أو شبهات ذات اعتبار للإدانة أو للاتهام وليس مجرد إمكانية بسيطة للإدانة، وقد 
كل جوهرا أساسيا عند الأمر بالإحالة أمام وجود دلائل ضد المتهم يش "قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد بأن

نما يتعين أن تضاف إليها عبارة أنها كافية لترجيح الاتهام، حيث  المحكمة، بيد أنه لا يكفي القول بوجود دلائل ضد المتهم، وا 
 .222المرجع السابق، ص : أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور: أنظر. "تعد السبب الوحيد لإحالة المتهم

، ديوان 7290، 20ن الإجراءات الجزائية الجزائري، طالمبادئ الأساسية في قانو  :إسحاق إبراهيم منصور/ الدكتور 2
  . 727 ص المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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نواة و  روح "و ''بوابة العدالة الجنائية "وصف التحقيق الابتدائي بأنهمن أجل هذا ، المجتمع
"الدعوى الجزائية

1. 

لك المخالفات مسسلكت في الجنح و  الإجرائية أغلب التشريعات فإنأما عن ضرورة إجرائه 
 أصولمن قانون  02ة الفرنسي بموجب الماد المشرع قضى هكذاو  عن الجنايات مغاير

لم  جوازي في الجنح ما، و التحقيق الابتدائي إلزامي في الجنايات "المحاكمات الفرنسية على أن
 61ة أما المشرع المصري جاء بنص الماد، "خالفاتمجوازي في ال، و يقرر القانون خلاف ذلك

يابة العامة في مواد الن رأتإذا  "الذي قضى بأن ن أصول المحاكمات المصريمن قانو 
، تكلف المتهم على الاستدلالات التي جمعت بناءالجنح أن الدعوى صالحة لرفعها المخالفات و 

" مباشرة أمام المحكمة المختصة
تدائي حقيق الابما يمكن استنتاجه من هذا النص أن التو ، 2

 .لفة فهو إجباري في مواد الجناياتبمفهوم المخاوبالتالي و  جوازي في الجنح والمخالفات

 على3ج.إ.من ق 66 المادة بنص المشرع الجزائريوعلى غرار القانون الفرنسي قضى 
ما لم يكن ا اختياري فالتحقيق للجنح بالنسبة ، أماالجنايات في الابتدائي لتحقيقا إجراءوجوب 

 لا يجوز التحقيق الابتدائي فيها نص يحث على وجوبه، والوضع مختلف بالنسبة للمخالفات إذ
  .طلبه وكيل الجمهورية إذا إلاَ 

 

 

                                                           
 .600 دار الشروق، القاهرة،  ص، 7222ت، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريا/ الدكتور 1
 .00 بق، صالمرجع السا :وخدارحسن الج/ الدكتور 2
 . 21ص : أنظر 3
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مكن لوكيل الجمهورية أن يعهد إلى قاضي التحقيق بإجراء التحقيق مع هذا ي   إلى إضافة
 21فقرة  100 لمادةل وذلك طبقاحال تشعب القضية ، 1الحدث نزولا عند طلب قاضي الأحداث

 .2ج.إ.ق من

 : التاليةبد من التطرق للنقاط ذلك لا لإيضاح؟ دواعي هذه التفرقة لكن ما هي

 بالنسبة للجنايات :ولاأ

 أوجبت وتأثيرها السلبي في المجتمع نظرا لما ينجم عن الجرائم الجنائية من خطورة
سواء  -عليه لا يمكن أن يحال متهم ، و فيها وبياوج الابتدائيجعل التحقيق  مختلف التشريعات
بجناية أمام جهة الحكم دون التحقيق معه من قبل سلطة مختصة ووفق  -حدث أو بالغ 

هذا ما يقي الأفراد خطر الوقوف موقف الاتهام أمام ، حقيقةلللوصول ا تسعى إلى إجراءات
 .الجهات القضائية بسبب التسرع

التحقيق الابتدائي في الجنايات قد  اتن عدم القيام بإجراءإف استجابة لمتطلبات العدالةو 
لى عة حسن أدائه لرسالته في العدالة عرقل ينتج عنهمما ، الحكم يضاقل مهمة يتعط إلىيؤدي 

جهة  إلى الإحالةيكفل له عدم  إذ، في الجنايات ضمانا للمتهم ئهإجراكما أن ، 3الوجه الأكمل
 .كافيةو  لم يساند اتهامه دلائل قوية الحكم ما

 

                                                           
دار  ،0229، 27، ط - التحقيق القضائي الابتدائي - ن الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قانو  :سليمان بارش/ الدكتور 1

 .72 ، ص20ج الجزائر، ،قانة
جراء إبن تعهد لقاضي التحقيق أويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية  ..."21فقرة  100المادة  2

 ".حداث وبموجب طلبات مسببةتحقيق نزولا على طلب قاضي الأ
المركز القومي للبحوث الاجتماعية ، 7212تهامي أم نظام التنقيب والتحري، النظام الإ :أنطون فهمي عبده/ الدكتور 3

 .061 ص بدون مكان النشر، والجنائية،
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 المخالفاتو  بالنسبة للجنح :انياث

على العديد من  أيضايطبق ما هذا و يق فوري في الجلسة تحق إجراء في المخالفات يكفي
فتحال  وجوب تحقيق إلىهذا النوع من الجرائم غالبا ما تكون واضحة لا تحتاج  أنذلك ، الجنح

 .التحريو  تم جمعه من أدلة في مرحلة البحث على المحكمة بناء على ما

ون غير مقترنة بمساس بحريات الأفراد ن هذه الجرائم عادة ما تكإذلك ف إلى إضافة
ا أثناء جلسة الحكم طة وقائعها يكفي التحقيق فيهالبسونظرا ، بالحجم الذي تبلغه الجرائم الجنائية

 .1ن يسبقها تحقيق ابتدائيدون الحاجة لأ

 المحكمة إلىالدعوى مباشرة  إحالةمدى دستورية  بحث المجلس الدستوري الفرنسي قدو 
إذا كان الدستور يتطلب المساس  "نهأ إلىتوصل ، ابتدائي فيهاتحقيق  إجراءدون  (في الجنح)

فإنه لا أهمية في الجنح ، بالحرية الشخصية أن يتم فقط بواسطة قرار يصدر من قاضي الحكم
"أن تتوافر مرحلة للتحقيق تسبق الحكم

2.  

 في الجنح جوازيالتحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات  أن إلىذلك  من خلصي
 ؟ هذا ما سيتمهذا التحقيق إجراءاتمباشرة ما هي الجهة التي خولها المشرع  لكن، المخالفاتو 

 :فيما يلي إليهالتطرق 

 قائمة على التحقيق الابتدائيالسلطة ال :المطلب الثاني

أرست أسس اختصاص و  القانونيفي مجال الفكر برزت نظرية الفصل بين السلطات 
 -السلطة القضائية و  ذيةالسلطة التنفيو  التشريعيةالسلطة  -لطات الثلاث الموجودة في الدولةالس
قد اختصت السلطة القضائية بالفصل ، و معينةكل سلطة بأعمال  اختصاصمن نتائج ذلك و 

                                                           
 .221 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .600 صالمرجع السابق، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 2
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 الابتدائيكإجراءات التحقيق  الإجراءاتبموجب اتخاذ جملة من ، 1ا يطرح أمامها من دعاوىفيم
 .الموضوعية معرفة الحقيقة إلى تسعىالتي 

نو  التشريعات  ؛ ذلك أنالإجراءات هذهمباشرة القائم على  ما ينبغي الاهتمام به هو لأو  ا 
 أحد الموقفين من مشكلة الفصل أو الجمع بين سلطتي الاتهامتأخذ  الحديثة الجنائية الإجرائية

، فهناك من يرى أن الفصل بين السلطتين هو انجح النظم، وهناك من يرى أن الجمع 2التحقيقو 
 . بين السلطتين هو من يحقق عدالة قوية

إذ ، التحقيقو  الجمع بين سلطتي الاتهامو  الفصل مبدأيفيها  يبينلابد من وقفة  وعليه
مبدأ الجمع بين سلطة  ثم (الفرع الأول)سلطة التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام أولا يبين

الفرع )المشرع الجزائري من المبدأين وقفم إلى ثم الوصول( الفرع الثاني)التحقيق سلطةو  الاتهام
 .(الثالث

 التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام :الفرع الأول

لعل أهمها مبدأ الفصل بين ، إجرائية منذ القرن الماضي مبادئالفكر الجنائي  شغلت
ما زال هذا المبدأ يحظى باهتمام كبير من السياسة الجنائية ، و التحقيقو  الاتهامسلطتي 
مرحلة التحقيق الابتدائي هو أن تختص به سلطة يطمئن إليها أن أول ضمانات  ذلك، المعاصرة

تحقق في حقيقة و  موضوعية بحيث تبحث في الدعوىو  تكون محايدة، في مباشرة الإجراءات
بين المتهم و  الإدانةتقدم دليل و  باعتبارها الحكم بين النيابة العامة التي تتهمدلالتها و  كفايتها

 .3يفند الأدلةو  الذي يدافع عن حريته

                                                           
 .92 بق، صالمرجع السا :محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 1
 .002 ع السابق، صالمرج :سليمان عبد المنعم / الدكتور 2
 دار هومة، الجزائر، 0222،  -دراسة مقارنة - يابة العامة في الدعوى العموميةالسلطة التقديرية للن :علي شملال/ الدكتور 3
 .021 ص ،
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 إبرازيتعين ، التحقيق من نقاشو  فهم ما أثير حول مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاملكي يو 
 .هأنصار  التي يستند عليها حججال ثم، مضمون هذا المبدأ

 التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاممضمون  :أولا

 منحتهو  النيابة العامةجهاز  ةأنشأأنها  إصلاحات من بين ما حققته الثورة الفرنسية من
 هبموجب بعد هذه الثورةوقد صدر قانون ، لدعوى العموميةتحريك او  الجنائية الإجراءاتاتخاذ 
ساسي في دأ أوهو مب، حكمو  تحقيقو  من اتهام صل بين وظائف القضاء الجنائيفأ الدبرز مب
الحرية و  خذ به المشرع الفرنسي لغايته التي تضمن كفالة حق الدفاعالقضاء الفرنسي ثم أو  الفقه

 .الفردية

سلطة  القضاء الفرنسيين الفصل بينو  قهوعلى أساس هذا المبدأ ظهر من خلال عمل الف
التطور   عبر مراحل مختلفة منلَا تي لم يصل إليها المشرع الفرنسي إالتحقيق الو  الاتهام

  .1التشريعي

 غير الجهة التي جهة الاتهامالتحقيق أن يتولى و  ويقصد بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام
 :فيما يلي يعبر عن ثلاث قواعد تبرزن هذا المبدأ التالي فإبو ، تتولى التحقيق

 قاعدة التشكيل -1

الجنائي وظائف القضاء من وظيفة من  أكثرز لجهة مباشرة أساس هذه القاعدة أنه لا يجو 
 أن دعوىالفي  الاتهامباشر  وهكذا لا يجوز لعضو النيابة العامة الذي، واحدةالدعوى الفي 

العامة من وظائف  ومبرر ذلك أن ما تقوم به النيابة، يكون هو القاضي الذي يحقق فيها
 .الابتدائي تتعارض بطبيعتها مع وظيفة التحقيق

                                                           
 . 796 صالمرجع السابق، الجنائية،  الإجراءاتفي  الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 1
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  التخصصقاعدة  -2

 أن تمارس أكثر من -اأو تحقيق اتهاما -أساس هذه القاعدة أنه لا يجوز لنفس الجهة 
يمكن  كما لا ،وعليه فلا يمكن أن يجري تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ن واحدختصاص في آا

يعود  القاعدة أساس هذهو  تحقيق دون طلب من النيابة العامة بإجراءلقاضي التحقيق أن يقوم 
يقرر ما يتخذه و  ذلك أن عضو النيابة العامة يتلقى الشكاوى والبلاغات، الاتهام ملائمةمبدأ  إلى

 .بشأنها

 العمل أداء استقلال قاعدة -3

ل كأن تباشر  تفرضالتحقيق و  تقضي هذه القاعدة أن مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام
 التحقيق مستقلا عن النيابةإذ أن قاضي ، باستقلال تام السلطتين أعمالها من هاتين سلطة
 .1طلباتها في إبداء تهاأن يقيد حريه لا يجوز لو  ي إدارة التحقيقف العامة

 التحقيقو  الاتهامسلطتي الفصل بين  مبدأ أنصارحجج  :ثانيا

 ى تأكيد ضماناتعل الحرصوذلك ب موضع ثقةالابتدائي تكون نتيجة التحقيق  أنلابد 
  2ئي شخص محايدلابتداا التحقيق إجراءاتبيتولى القيام أن  ذلك قتضيوي، الفردية الحريات

 الحيدة المطلقة أمر، و الأساسية للفرد مالك أخطر السلطات التي تمس الحقوق المحقق هوف
نما فقط لخدمةالسلطات عبء على العدالة و ضروري ذلك لكي لا يكون استخدام هذه   .العدالة ا 

 هعتمدالذي ا الأساسيضمانات كثيرة تعتبر المبرر مبدأ الفصل بين السلطات يوفر و 
 إلىكل من وظيفتي الاتهام والتحقيق  إسنادب في وجو  هذا المبدأ لتأكيد وجهة نظرهم أنصار

 .جهتين منفصلتين
                                                           

 .000 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .072 ، صالمرجع السابق :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
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 حريات الأفرادو  ضمان حقوق -1

النيابة  أن، و المساس بحرية المتهم إلىفي يد سلطة واحدة يؤدي الوظيفتين  الجمع بين نإ
بجمع تقوم  هي من، و بتوجيه الاتهام العمومية صاحبة الحق في تحريك الدعوى العامة هي

تمارس مهام  أن بهذه الصفة لا يمكنو  خصم في الدعوى هي، و الاتهام المساندة لهذا الأدلة
يضعف  ثم منو  النيابة مركز الخصم أماميجعل مركز المتهم ما  ذلك، بعدالةالابتدائي التحقيق 

 .1للحرية الفردية القانونيةالضمانات  من

كبر قدر من لعضو النيابة العامة حتى لو منح أيعهد سلطات القهر  أنفمن الخطر 
حتى لو لم تكن غير  إذ يخشى من جانبه عدم الحياد، الضمانات التي يتمتع بها قضاة التحقيق

 .بد منها لا شعوريافلا إرادية

تبرير  إلىيكون مدفوع ف، الاتهامسلطة  يملك لأنه للإدانةعضو النيابة العامة ميال و 
بذات الحماس الذي  التحقيق لا يبحث عن أدلة النفيو  تهامالمحقق الجامع لسلطتي الاو اتهامه 

 .2لذا كان الفصل واجب التهمة إثبات أدلةيبحث به عن 

 الإجرائيةتجسيد الشرعية  -2

 لأولىا ؛ الركيزةالأخرىعن  إحداهاتقوم الشرعية الجنائية على ثلاث ركائز لا تستغني 
 خطر تقرير عقاب علىو  من تعسف القضاة يةلفردالحرية افيه حماية و  العقوباتو  شرعية الجرائم

 الإجراءات التي تحكم تنظيم التي الإجرائيةهي الشرعية الركيزة الثانية و ، فعل لم يجرم قانونا
أما الركيزة الثالثة فهي ، الحريات الفرديةو  الحقوق احترامعلى نحو يضمن  قبل المتهم تتخذها

                                                           
 .012 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
، بدون دار 7296 ،رسالة دكتوراه منشورة ، -دراسة مقارنة -القرار بألا وجه لإقامة الدعوى  :نظام توفيف المجالي/ الدكتور 2

 . 767 صالنشر، 
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فق ما حدده و  القضائيةوالقرارات  الأوامرو  الأحكاميتم تنفيذ  أنشرعية التنفيذ والتي تقتضي 
شرافو  تحت رقابة مالقانون لضمان حقوق المحكوم عليه  .1القضاء ا 

القانون هو  يكون أنللمتهم عن طريق  احترام الحرية الشخصية الإجرائيةالشرعية  تكفلو 
ن مبدأ الفصل بين سلطتي ،الإجرائيتنظيم مصدر ال  الإجرائيةهو الذي يكفل تحقيق الشرعية  نوا 

  .، وذلك بمنح قاضي التحقيق سلطة الإشراف على التحقيق الابتدائيصورها أكملفي 

 القضاء إدارةحسن  -3

مباشرة وظائف القضاء  توجبالحسنة للقضاء  الإدارة أنالقول؛  إلىالفصل  أنصاريذهب 
الاقتراب قدر و  فالفصل أكثر صلاحية لقضاء عادل، الأخرىالجنائي باستقلال الواحدة عن 

 .لحقوق الدفاع مراعاةو  من الحقيقة الإمكان

الذي ، الدعوى العمومية لإجراءاتللعدالة بتقسيم العمل  الأفضلهذا فضلا عن السير 
 أكثربتقرب و  ما يجعل البت في الدعوى يتم بسرعةكل سلطة لاختصاصها ذلك  إتقانينتج عنه 

أيا  التحقيق يقتضي فيمن يتبوأو  ن التعارض بين وظيفتي الاتهامفإ ذلك إلى إضافة، للحقيقة
 .2خرللآصفات شخصية مغايرة و  منها كفاية فنية

 التحقيقو  مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام :الفرع الثاني

الاتجاه القائل بفصل سلطة الاتهام عن  أنصار أسانيدو  نبت بعض التشريعات حجججا
 إلىتحقيق الو  تعهد بذلك الاتهام، و لجمع بين السلطتيناأخذت في ذلك بمبدأ و  سلطة التحقيق

 .الإجراءات فاعلية هدفها في ذلك واحدة هي النيابة العامة جهة

                                                           
       دون دار النشر، ب7219، منشورة دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، رسالة دكتوراه :عبد العظيم وزير/ الدكتور 1

 . 002 ص ، القاهرة،
 .092 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
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 التحقيقو  مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهامأنصار فلسفة  :أولا

 مرادها عدم الفصل بين الاتهام والتحقيق سواء من الفلسفة على فكرة أساسيةتضطلع هذه 
بأعباء  الناحية القانونية أم من الناحية العملية، وهو الأمر الذي يستلزم أن تسند لسلطة واحدة

 .أعمال التحقيق في ذات الوقتو  الاتهام

يراد بها في  التي "التحقيق الابتدائي "الاصطلاحي الدقيق لعبارة من خلال التعريفف
شخص  إلىأن يعزي الفعل المرتكب أولهما : ثلاثة أساسيةمجال البحث عن الحقيقة عناصر 

ثالثهما ، و رتكابهو اتهامه باثانيهما ه، شتباه في كونه مرتكبا لهذا الفعلالا الأقلمعين أو على 
 .1مسؤوليته عن الفعل إثبات

كذا مراحل سيرورة ، و الادعاء أعمالن التحقيق بالمعنى الفني الدقيق يتضمن عليه فإو 
 مرحلة المحاكمة، و الاتهامو  هما مرحلة التحقيقو  التي تحصر في مرحلتين فقط الدعوى العمومية
 .التحقيقو  الاتهام بأعمالقيام سلطة واحدة  ملائمةمدى الاطمئنان من  إلىهذا ما يؤدي 

 بين سلطتي الاتهام والتحقيق  الجمعحجج أنصار مبدأ  :ثانيا

 الإجراءاتتبسيط التحقيق من وجهة نظر مؤيديه و  يحقق مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام
توفير نوع من  إلىومن هنا اتجهت التشريعات ، نجازهافي إ الإمكانقدر  الإسراعو  القضائية
ذلك ما لا و  تهامالاو  من خلال الجمع بين وظيفتي التحقيق الإجراءاتالسرعة في و  البساطة

 .2اعتناق مبدأ الفصل هيوفر 

ارتكاب ؛ عند حقيقالتو  بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام الآخذة الإجرائيةهكذا ففي النظم و 
 بعدها يخطر جهاز النيابة العامة، هامكان وقوع إلىالضبطية القضائية  أعضاءجريمة ينتقل 

                                                           
 .001 المرجع السابق، ص :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1
 .091المرجع السابق، ص : أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
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 لإجراءقاضي التحقيق  إلىتحريك الدعوى العمومية بتقديم طلب  إلىالتي تلجأ  الأخيرةهذه 
النيابة العامة التي  إلىيعيد الملف  تحقيقاتهمن  هذا الأخير وعند انتهاء، ائعتحقيق في الوق

الذي يتصرف بعدها في  قاضي التحقيق إلىثم يعيد الملف مرة أخرى ، تقوم بالاتهام النهائي
يئ ثر سلها أ -والنيابة العامة بين قاضي التحقيق -الإجراءاتزدواجية في هذه الا، 1التحقيق

ومن ثم احتمال ضياع الأدلة  جراءاتذ تؤدي إلى تأخير القيام بهذه الإعلى كشف الحقيقة، إ
 .وطمس معالمها

ن جمع النيابة أنه لا خوف م، التحقيقو  لذلك يرى أنصار مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام
 الأولى؛ اعثلاث أنو  إلىحجج يمكن تصنيفها  إلىسندهم في ذلك يرجع و  ؛للسلطتينالعامة 

والثانية حجج هجومية تهاجم مبدأ ، مبدأ الجمعله من هجوم وج حجج دفاعية ترد على ما
  .تحصن مبدأ الجمع تدعيميهأما الثالثة فهي حجج ، الفصل

 الحجج الدفاعية -1

 تهدف إلاَ  التحقيق الابتدائي لا إجراءاتذا ما باشرت بأن سلطة الاتهام إلا صحة للقول 
 الإنسانفي  الأصلعلى حساب مبدأ  نةادالإ إلىتكون ميالة ، و كان ثمن بأيالمتهم  إدانة إلى

لا يقصد من تدخلها ، و درب العدالة إنارة تحصر فيالنيابة العامة مهمة ن ذلك لأ، البراءة
ليسوا أعداء  أعضائها أنهذا فضلا على ، مراقبة مدى السير الحسن للعدالة إلَا  كسلطة للتحقيق

، بل هدفهم الأول فقط الإدانةالنظام العام فلا تنحصر مهمتهم في تحقيق  مدافعوبل هم  للمتهم
 .والأخير هو كشف الحقيقة

النيابة جهاز عضو من ي لأالتحقيق التي يقوم بها قاضي  وظيفةالبيعهد  أنيمكن و 
هذا ما تسير عليه التشريعات ، و ن يحل محل الآخرالكاملة لأ الأهليةفكل منهما لديه ، العامة

                                                           
 .000 المرجع السابق، ص :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1
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خول القانون  إذ يظهر ذلك جليا في جرائم التلبسو  ؛الفصل كالقانون الفرنسي بمبدأالآخذة 
لها نفس الطبيعة القانونية التي تتميز التي و  التحقيق إجراءاتالعامة حق مباشرة بعض  للنيابة
بد من ن للقيام بالتحقيق لان الجزم بألذلك فإ، 1التي يقوم بها قاضي التحقيق الإجراءاتبها 

 .من الصحة له أساسعضاء النيابة العامة لا يتوفر في أ هو مالاو  ثقافة خاصة

 ةالحجج الهجومي -2

طالةو  فيه تعطيل لسير العدالةبين سلطتي الاتهام والتحقيق بنظام الفصل  الأخذ إن  ا 
 أدلة إلىنادرا ما يصل قاضي التحقيق و  خلق ثغرات في التحقيقو  الدعوى العمومية لإجراءات

بد من جمع لتجنب هذه النقائص لا، و النيابة العامةو  على ما جمعته الضبطية القضائية تزيد
 الإجراءاتذلك لهدف تبسيط و  ،واحدة هي النيابة العامةسلطة التحقيق في يد و  سلطة الاتهام

 .2حسن سير العدالة إلىالسعي و  نجازهاسرعة إو 

الذي  قاضي التحقيق إلى الابتدائيمهمة التحقيق  إسنادفالحاجة العملية تحول دون 
فضلا عن مساهمة نظام  ،نشاطه محدود لعدم اتصاله مباشرة برجال الضبطية القضائية أصبح

جهاز الضبطية  أمامالشاهد  على سبيل المثال فسماعو  هكذاو  ؛الفصل في طول الإجراءات
يؤدي إلى تشتيت ، القضائية ثم أمام النيابة العامة ثم أمام قاضي التحقيق ثم أمام قاضي الحكم

 .3تعقيد الإجراءاتو  الدليل

 مادية إمكانياتيتطلب سلطتي الاتهام والتحقيق الفصل بين نظام فضلا على أن  هذا
 أعضاء إلىلكي تسد الدولة الفراغ الموجود على مستوى قضاة التحقيق تلجأ ، و بشرية كبيرةو 

                                                           
 .020 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .12 المرجع السابق، ص :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
 .وما بعدها 020 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد /الدكتور 3
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، أشخاصهمفيتغير لقبهم من غير تغير  قضاةالختيار العدد الذي تحتاجه من النيابة العامة لا
 ؟ ضمانات قوية للعدالة لإعطاءفهل ذلك كافي 

 ةالحجج التدعيمي -3

جمع النيابة الرأي القائل بصحة مدى تؤكد التي  الدراسات الميدانية إلىتستند هذه الحجج 
العمل  ملائمةعدم  أظهرتفي مصر  أجريتالتي  دراساتفال، التحقيقو  ظيفتي الاتهامالعامة لو 

 .بنظام قاضي التحقيق

خذ أأظهرت أن  "القضائي على التحقيق الإشراف "دراسة ميدانية كان موضوعها خلالف
 أوتقرير لجنة لفي ذلك يرجع  إنمابنظام الجمع  أخرىتارة و  المشرع المصري تارة بنظام الفصل

ذا، و ترفض هذا النظام أوالتي تفضل  الآراءنطباع لبعض ا في مضمون الانتقادات التي  ب حث ا 
هذا ما و  ،تجريبية بأدلةنظرية غير مؤيدة  أحكام  يستخلص إلاَ لا  الآراءو  ترد في تلك التقارير
 .1الجنائية على نصوص لا تجد لها محلا للتطبيق عمليا الإجراءاتيفسر احتواء قانون 

 راجعذلك ، العمل بنظام قاضي التحقيق لإعادةنه لا محل أ إلىقد خلصت هذه الدراسة و 
تعقد و  الأدلةضياع  إلىؤدي التي ت الإجرائيةدد المراحل علآثار السلبية الناتجة عن تل

 .الفصل في القضايا تأخيرو  الإجراءات

من و  ،بين سلطتي الاتهام والتحقيق عرض أسانيد القائلين بمبدأ الجمع تمكون قد بهذا ي
كل من الفريقين لها  أسانيد أنلا جرم ، و بين السلطتين مبدأ الفصلمؤيدي أسانيد  قبل ع رضت
سيتم هذا ما ، عرض موقف المشرع الجزائري في الموضوع إلَا لا يبقى ، و الأهميةجانب من 

 .في الفرع الثالث تناوله
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    الاتهام سلطتيالجمع بين و  موقف المشرع الجزائري من مبدأي الفصل :الفرع الثالث
 التحقيقو 

على التوفيق بين مقتضيات حماية الإجرائي للدعوى العمومية يتوقف  إذا كان التنظيم
ن فإ ،احترام الحقوق الفردية للمتهم وبين ضمان التي تضررت من الجريمةمصالح المجتمع 

إلى فق التشريع الجزائري يستند على منح سلطة البحث عن الحقيقة و  نظام التحقيق الابتدائي
تخضع لنوع من  أنبل يتعين  ألا تترك هذه الجهة مطلقة من كل قيدو  ،مستقلةو  جهة محايدة
 .1هاأعمالالرقابة على 

لا يجد فيه نصا صريحا يوضح استقلال سلطة الاتهام عن  ج.ج.إ.ق إلىالناظر  أنذلك 
مبدأ غلبها يؤيد مضمون أ أنالمتفحص لنصوص هذا القانون يجد  أن إلاَ  ،سلطة التحقيق

من خلال الأخذ بآلية قاضي التحقيق المستقل عن وذلك  ؛التحقيقو  هامتالفصل بين سلطتي الا
من  02 الأخيرة التي لها حق في تحريك الدعوى العمومية بموجب المادة هذه، 2سلطة الاتهام

من نفس  29بينما أنيطت إجراءات التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق بموجب المادة  ج.إ.ق
 .3القانون

                                                           
 . 716 صمصر،  ، منشأة المعرف،7212ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
 .700 ص، المرجع السابق: محمد محدة/ الدكتور 2
مام كل أوهي تمثل . تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون "ج.ج.إ.من ق 02المادة  3

حكام في حضوره كما لأن ينطق باأويتعين . مام الجهات القضائية المختصة بالحكمأ ويحضر ممثلها المرافعات. جهة قضائية
عوان أو كما تستعين بضباط . لى القوة العموميةإن تلجأ أاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها حكام القضأتتولى العمل على تنفيذ 

 ."الشرطة القضائية
تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها  "ج.ج.إ.من ق 29المادة 

لا كان ذلك الحكم  .باطلا بصفته قاضيا للتحقيق وا 
 .وله في سبيل مباشرة وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط 
 .12و 61المنصوص عليها في المادتين 

 ."وما يليها 01السلطات المخولة له بمقتضى المادة في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق 
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 ادةسبيل المثال في الم ىعل يوجداختصاصاته و  ما يوضح صلاحيات قاضي التحقيقو 
سلطة التحقيق و  النيابة العامة في جهة أعضاءكما أن وجود ، 1القانون السالف الذكرمن  66

هذا ما ، و 2لها مهامها كلا   أن هناك سلطتين مستقلتينفي جهة ثانية في التنظيم القضائي يعني 
تحقيق لقاضي الو  عقد للنيابة العامة فصلا مستقلا عنونه باسمها إذ، المشرع الجزائري عبر عليه

حتى لا بجانبه  رفة الاتهامغ وجود وجود قاضي التحقيق يستلزمو ، 3فصلا مستقلا عنونه باسمه
 .المحكمة أمام الإحالةو  يجمع بين سلطي التحقيق

اتخاذه كأصل و  التحقيقو  الفصل بين سلطتي الاتهام بمبدأ المشرع الجزائري أخذ رغمو 
هكذا بينت المادة و  التحقيق إجراءاتالنيابة العامة بعض  منحمن  أن ذلك لم يمنعه إلَا  ،عام
بحضور  إليهلوكيل الجمهورية الحق في استجواب الشخص المقدم  أن 4ج.إ.من ق 20فقرة  09

 .5جناية أو جنحة متلبس بها تشكلتكون الجريمة محل المتابعة  أنمحاميه شرط 

 التحقيقو  سلطتي الاتهام كان لابد من الترجيح في مسألة الجمع أو الفصل بين فإذا عليهو 
ناطةو  بين هاتين الوظيفتين المتعارضتين المنطق يقضي بالفصل نفإ  منهما لجهة مستقلة كل ا 
 : الآتية الأسبابعلى  أساسا ذلك يرتكزو 

 

 

                                                           
 .21ص : أنظر 1
     ، دار الرسالة0222، 27جراءات الجزائية الجزائري، طضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإ :دريادمليكة  2

 .90 ص ،، الجزائر
ما الفصل الثاني من نفس الباب ونفس الكتاب أالنيابة العامة،  :ول تحت عنوانالأول من الكتاب الفصل الثاني من الباب الأ 3

 .في قاضي التحقيق :فعنوانه
 .29ص : أنظر 4
 20المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج يواند، 7222 ،شريع الجزائريمبادئ الإجراءات الجزائية في الت :أحمد شوقي الشلقاني 5

 . 070 ، ص
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 تحقيق مبدأ الحياد التام للقائم بالتحقيق :ولاأ

من  أساسيةوتحقيق ضمانة ، عدم التحيزحقيق الابتدائي لابد من الحياد و لسلامة الت
من  كان المشرع الجزائري حريص على تحقيق ذلك قد، و 1ضمانات تحقيق العدالة قبل المتهم

 ما قام فيها سبب من أسباب الرد إذال منع قاضي التحقيق من مواصلة البحث في الدعوى خلا
بتخلي  الأمر إلى ذهبت في ذلك المحكمة العليا اكم، ج.ج.إ.ما بعدها من قو  001فق المادة و 

 للأمنوذلك ، الدعوى لصالح محقق آخر إجراءاتقاضي التحقيق عن مواصلة السير في 
  .2لحسن سير العدالة أو لوجود أو لقيام شبهة مشروعة أوالعمومي 

 لمبدأ الفصل طبيعة الواقعة الإجراميةفرض  :ثانيا

تكيف هذا فهي تتضمن الكشف عن مرتكبيها ثم  ؛مركبةو  إن الواقعة الإجرامية معقدة
ما و  ،التأكد من أن القانون يعاقب عليه ثم بيان مسؤولية الشخص اتجاههو  الفعل الإجرامي

تنوعها لو أسندت بكاملها و  فهذه المسائل كلها مع كثرتها، الجزاء الذي يستوجب توقيعه ضده
تقوم بها على  أنلا و  ،تؤديها أنالتحقيق لما استطاعت و  وظيفة واحدة تقوم مقام الاتهام إلى

 .3للعدل المجسدالاستقلال و  تمام من الحيدة

 

 

                                                           
، مكتبة دار الثقافة 7229، 27ط ، -دراسة مقارنة  -ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  :حسن بشيت خوين/ الدكتور 1
 . 62 ص ،27لنشر والتوزيع، عمان، جل
جيلالي : مقتبس عن. 7290/ 76/20صادر بتاريخ ال، 12. 071رقم ملف  ،لغرفة الجنائية الثانيةاالمحكمة العليا، قرار  2

 ص، 27ر والإشهار، الجزائر، جوالنش تصالللاالمؤسسة الوطنية ، 7226الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  :بغدادي
01. 

 .711 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 3
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 قواعد الأساسية للتحقيق الابتدائيالضمانات المتعلقة بال :لمبحث الثانيا

لابد  كان ،احترام الكرامة الآدميةو  الديمقراطيةو  بروز قيم الحريةو  الإنسانيبتطور الفكر 
 نص الدساتير على حمايتهات هذه الضمانات التي ،ت للمتهماالحرص على تكريس ضمان من
 .لها المواثيق الدولية مكانا بين نصوصها تفسحو 

نو   الدعوى العمومية للمتهم خلال مراحل سيرورةالجزائري  المشرعالضمانات التي كفلها  ا 
كما قد ، كالحق في الطعن في الأحكام القضائية فقد تكون ضمانات موضوعية ؛كثيرة ومتنوعة

 إجراءاتالتي تكون مكفولة للمتهم بمناسبة مباشرة جميع  الأخيرةهذه ؛ إجرائيةتكون ضمانات 
 إبطالالقضاء على هذه الضمانات حماية فلم يتردد في  أضفىقد ، و الدعوى العمومية

 الإجرائيةعلى ما يقضي به مبدأ الشرعية هذه الضمانات تستند ، و هاالتي تنقص من الإجراءات
ن حق المجتمع في تقرير بي، مصلحة المتهم في آن واحدو  من توفيق بين مصلحة المجتمع

 الحقوقتتولد عن هذه الموازنة توفير قدر من ، و بين قرينة البراءة اللاصقة بالمتهمو  العقاب
حريته في كافة نواحيها لا  أنو  تحقيق تتخذ في حيدة تامةال إجراءات أنمعها يضمن  للمتهم

 .1القانون ودد في حيد بالمساس إلاَ تمتد لها 

ئع الدعوى يظل جاهل لكل وقا على خلاف ما كان عليه الوضع في القديم إذ كان المتهم
 الأدلةلا على و  طلاع على ما ينسب له من جرمفلم يكن له الحق في الإ حين محاكمته إلى

 .لا حتى حق الاستعانة بمحامو  القائمة ضده

كما هي التي تتعلق بالقائم بالتحقيق الابتدائي  الإطلاقها على أهمو  هذه الضمانات ىأول
 .الابتدائيتوجد ضمانات أخرى تتعلق بالمبادئ الأساسية للتحقيق 
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 : المطلبين التاليين وفقهذا المبحث وعلى هذا سوف تكون معالجة 

 الابتدائي القائم بوظيفة التحقيق: المطلب الأول

 الأساسية للتحقيق الابتدائيالقواعد : المطلب الثاني

 الابتدائي القائم بوظيفة التحقيق :المطلب الأول

هو البحث عن الأدلة التي تفيد في  الابتدائيإن الهدف الأساسي لإجراءات التحقيق 
وهذا ما لا يتجسد إلا في  موضوعية يضفيان عليها الصفة القضائيةو  كشف الحقيقة في حياد

بد عليه من التوفيق ة خاصة فيها الكثير من الجهد فلايؤدي رسال قاضي التحقيق، هذا الأخير
 .1بين ضمان الحرية الشخصية للمتهمو  بين فاعلية الإجراء

ما يطمئن  حسن التقديرو  الاستقلالو  من الكفاية قاضي التحقيقإذا كان  لا يتأتى ذلك إلاَ و 
 .ه بشروط يجب توافرها فيإلاَ لا يتحقق هذا ، و معه إلى حسن مباشرته بما يكفل للمتهم دفاعه

قاضي واجب توافرها في ز فيها الشروط البرَ بد من وقفة ي  لاتقدم  على أساس ماو 
 .(الفرع الثاني) قاضي التحقيقيتعين بعد ذلك بيان مدى استقلال و  ،(الفرع الأول)التحقيق

 قاضي التحقيقالشروط الواجب توافرها في  :الفرع الأول

خبرة ؛ كقاضي للتحقيق الابتدائيةفسر الفقه الفرنسي شرط تعيين أحد قضاة المحكمة 
غير 2 بالممارسة الطويلةن وظيفة التحقيق تحتاج إلى الخبرة التي لا تكتسب إلاَ لأثلاث سنوات 

ذلك لأن المحقق هو مدار التحقيق ، القاضيأن هذا لا يكفي لإضفاء صبغة المحقق على 

                                                           
 . 002 ، صالمرجع السابق الجنائية، الإجراءاتفي  الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 1
 .20 المرجع السابق، صالمرصفاوي في المحقق الجنائي،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
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هذا ، تتطلب التكوين المهني القانونيو  صعبةفالمهمة التي يقوم بها مهمة  ،محورهو  الابتدائي
 .1فيهالقدرات و  غرس بعض المعانيفضلا عن 

 قاضي التحقيقالتكوين المهني ل :أولا

 لابد من أن يتوفر فيمن يتقلدها التكوين المهني القانوني التحقيق مهنة من المهن القانونية
في مدارس )التكوين المهني ، التكوين في كليات الحقوق ؛الذي يمر بثلاث مراحل هذا التكوين

وعلى ، طلاع على الدوريات التدريبيةالإ)التكوين المستمر، و (لعمليةإلى الخبرة ا إضافة، القضاء
إلى جانب  بالمعلومات القانونية املمالإتتطلب هذه العناصر و  (والمؤلفات القوانينمختلف 

  .الثقافة العامة

 المعلومات القانونية -1

ذا كانت و  ؛جانب من جوانب الحياة البشريةلصورة يمثل إن القانون الجنائي بوجه عام  ا 
فتسع ، تقتضي أن يتصل بهذا الجانب ينبغي أن يحيط بما فيه قاضي التحقيقطبيعة عمل 

 .يتصل بظاهرة الجريمة معلوماته لكل ما

ما و  د التحقيق فيهاهي معرفة حقيقة الواقعة التي هو بصد لقاضي التحقيقالمهمة الأولى و 
رَ  إذا الدراية بالقانون الجنائي الموضوعي هو الذي يساعد على ، و م قانوناكانت تشكل فعل مج 

البحث عن الحقيقة هي قاضي التحقيق اسية لبما أن الوظيفة الأسو  ،القيام بهذه المهمة
خاصا بمرحلة لاسيما ما كان ، أن يكون ملم بأحكام القانون الجنائي الإجرائيو  بدلا الموضوعية

بد أن يلقي عناية كما لا، مهمته داءأفالمعلومات التي يتزود بها تساعد في  التحقيق الابتدائي
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بوجه خاص ما يتعلق بحماية حقوق الخصوم و  بطلانهاو  خاصة بما يتعلق بصحة الإجراءات
 .1أوجه دفاعهم إبداءفي 

أن يكون متابعا لأحكام  ،يجعل تكوين قاضي التحقيق أوفىو  رةمما يكمل هذه الصو و 
 .المحكمة العليا بهدف تجنب مواطن الخطأ أو الضعف في إجراءاته

 ن العقوباتيديه قانو  أن يكون بين -لناحية العملية من ا -لعل ما يفيد قاضي التحقيق و 
العلوم كذلك لابد أن يكون على علم بكل ، للرجوع إليها عند الحاجةجزائية جراءات الالإقانون و 

كثير من الصعوبات التي ال تجاوزعلى  تنير له الطريقوالتي المساعدة للقانون الجنائي 
 ....علم النفس الجنائيو  الطب العقلي، الطب الشرعي، العقابو  الإجرام يتعترضه كعلم

  الثقافة العامة -2

يكون على دراية تامة و  التحقيق بالظروف المحيطة بالمجتمعبد أن يلم قاضي لا
ن فهم الجريمة لأذلك ، بالمعلومات العامة المتصلة بالواقعة الجنائية التي يقوم بالتحقيق فيها

ن كثرة المطالعةو ، مناحي الحياةو  الإحاطة بكثير من المعرفة التي تتصل بشتى العلومتوجب   ا 
لمامه بجوانبو  همدارك اتساعنية يؤدي إلى عدم حصرها في الناحية القانو و  كل موضوع يعرض  ا 

 .2عليه

كالاستعانة  فنيةالمسائل اللقاضي التحقيق حق الاستعانة بالخبراء لأخذ آرائهم في و 
لا ، و يتفهمهاو  بد أن يطمئن لها أن هذه الآراء لاإلَا  بالطبيب الشرعي لمعرفة فصيلة دم المتهم،

 .هذا الفهم إلا إذا كان مدرك للقواعد العامة لهذه المسائللا و  الاطمئنانيتولد هذا 
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، بل القانوني فحسب الجانبقاضي التحقيق لا يقتصر على  تكوين ما تقدم يتبين أنم
 .1واسعة عن مختلف مناحي الحياةالثقافة الو  المكملةبغير ذلك من العلوم  الإحاطةبد من لا

 قاضي التحقيقصفات  :ثانيا

طباعه و  تصرفاتهو  من أخلاقه بذلك الجان قاضي التحقيقيراد بالصفات التي تتوفر في 
الصفات العادية المتصلة بوصفه أحد أفراد من غير  ؛الملقاة على عاتقه هاممبالالذي يتصل 

 : ما يلي هذه الصفاتمن بين ، و المجتمع

 الهدوءو  الحياد -1

 :مستقلة وفقا لما يلي في نقطة صفةلكل تطرق يتم الس

 الحياد -أ

الحياد هذا الأخير الذي و  هو التجرد قاضي التحقيقإن أول ما ينبغي أن يتصف به 
وعدم التحيز هو عدم ، "التعصبو  عدم التحيز"بأنه الإنسانلحقوق  الأوربيةفته المحكمة عرَ 

 يعرف الحياد علىهذا ما جعل البعض ، الخضوع للمؤثرات الخارجية التي تبعد عن الموضوعية
 2" ي به العدالةحتو و  القانون يرضى بهتهيئته لكل حل و  حرية الذهن من كل تعصب "أنه

مؤثر يدل  أيالتحقيق أن يكون خالي من  إجراءاتفيجب على قاضي التحقيق عند مباشرة 
 .على وجود فكرة مسبقة عن رأيه في الدعوى

                                                           
المركز القومي للدراسات القضائية، هذا المركز يضمن  م7209وقد تنبه المشرع الفرنسي إلى هذه الحقيقة فأنشأ في سنة  1

الحماية : أحمد فتحي سرور/ الدكتور: أنظر. ته وسمي بالمدرسة القومية للقضاةتكوين للقضاة، وقد عدلت فيما بعد تسمي
  .وما بعدها 621الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 

 .020 جع السابق، صالمر  :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

34 
 

ة دليل ضد قامأينما كان سواء أدى إلى إري الحق تح قاضي التحقيقتجسيدا للحياد على و 
لا يتبع ما و ، فعليه أن يكون محايدا في كل تصرفاته ،اقع على عاتقهالمتهم أو نفي اتهام و 

يؤمن أن المتهم الماثل أمامه هو ولابد أن ، لا يتأثر بدفاع المتهم، و تصوره الضبطية القضائية
أن الشك و  راءةفي ذهنه قرينة الب يضع، و رىهو بريء من جهة أخو  مرتكب الجريمة من جهة

 .يفسر لصالح المتهم

 الهدوء -ب

 لما يتسم به من رهبة ذلك، ردن موقف التحقيق من المواقف الغير عادية في حياة الفإ
قاضي لهذا ليس بغريب أن يلاحظ ، لا يدري إلى ما قد ينتهي إليه أمرهو  لم يألفه الفردلأن و 

 البكاء، التلعثممن الأشخاص الماثلين أمامه كالصادرة غير عادية البعض التصرفات  التحقيق
تضع على ، و 1ترجع إلى موقف التحقيقو  التصرفات بأنها طبيعية هذهتفسر ، و ...والصراخ
 .التحلي بالصبرو  يركن إلى الهدوءو  بأن يضبط أعصابه عبء كبير قاضي التحقيقعاتق 

فيقلب الرأي على مختلف وجوهه حتى كما عليه ألا يتسرع في الحكم على قيمة الدليل 
، 2لا يلتزم بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادثو  يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال

هدوء تام مادام في من متابعة عمله ب لابد عليه كثرت إجراءاتهو  مهما امتد وقت التحقيقو 
 .3وصل للعدالةالطريق الم
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  حفظ الأسرارو  الإيمان بالرسالة -2

 :محايدة تبعا لما يلي في نقطة صفة كلبين وست

 الإيمان بالرسالة -أ

تجسيده و  يهاإل الوصوللابد أن يؤمن بالوصول للحقيقة في  قاضي التحقيقلكي ينجح 
 إذوهذا ما يرفع الجهد الكبير على المتهم ، اعتقادو  هدفا يملئ بهما ضميره يجعلهما نأو  للعدالة

بذلك تجنب المتهم المثول أمام جهة الحكم حتى ، و قد ينتهي الأمر بالدعوى بألا وجه للمتابعة
تصدر و  فكلما كانت القضايا التي تحال على جهة الحكم، لو قضى أمام هذه الأخيرة بالبراءة

 .قاضي التحقيقتصرف  ذلك على حسن كلما دلَ فيها أحكام بالبراءة قليلة 

 حفظ الأسرار -ب

، ذلك لما يترتب إفشاءهاإجراءات التحقيق من الأسرار التي يحرم  الجزائري المشرعيعتبر 
قاضي التحقيق قام  إذاحالة ما  الأولىية، إذ تظهر هذه الآثار من ناحيتين؛ لمعليه من آثار ع
، مما يترتب عليه انتقال الحديث آخرشخص  أي أوحد معاونه أ أوحد زملائه بالتحدث مع أ

الناحية  أماهذا ما يؤثر سلبا على نتائج التحقيق، من قد يستفيد مما به من معلومات،  إلى
يعني بالضرورة أنه مذنب،  شخص لا إلىتوجيه الاتهام  أنذلك  إنسانيةفهي حالة  الثانية

 .مصالحهبيؤثر على سمعته بل قد يمس  إليهبتوجيه الاتهام  الحديثتناقل و 

 خلال عمله الاحتفاظ بالمعلومات التي يتلقاها قاضي التحقيقعلى  الأفضللذلك كان 
ذا دعت الحاجة و  ص على عدم الكشف ييكون حر  أن فالأفضلالاستئناس برأي زملائه  إلىا 

  .1المتصلين بالواقعة الأشخاصعن 
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 سرعة التصرفو  قوة الملاحظة -3

ين هذه الصفات وستبن يتحلى قاضي التحقيق بقوة الملاحظة وسرعة التصرف كما يجب أ
 : يليبشيء من التفصيل وفق لما 

 قوة الملاحظة -أ

التركيز على كل ما يتعلق بالتحقيق من  قاضي التحقيقتوجب على قوة الملاحظة إن 
مما ، سؤاله عنهافقد يلاحظ خدوش حديثة العهد على وجه المتهم فيبادر إلى  ،وقائعو  أشخاص

قوة الذاكرة أي  ويكمل قوة الملاحظة ،بالجرم الذي اقترفه الاعترافدفع بهذا المتهم إلى قد ي
هذا فضلا عن معرفة ، القدرة على حفظ المعلومات حتى يستطيع الربط بين مختلف الأحداث

 .1المتهمو  مدى التباين بين أقوال الشهود

 سرعة التصرف -ب 

 إجراءاتمن  الأولى تقضي بانتهائهتكون من ناحيتين؛  التحقيققاضي إن سرعة تصرف 
حية الثانية خاصة االنو قصر وقت ممكن، ى التي هو بصدد التحقيق فيها في أالسير في الدعو 

ناك إجراءات ، فهحدةالتحقيق حين مباشرته على  إجراءاتمن  إجراءبسرعة التصرف في كل 
لاَ تتطلب البت الفوري و  لذا يجب مرض الموت  فيكسماع شاهد المرجوة منها،  ضاعت الفائدة ا 

 .أن يكون سريع حازم في قراره قاضي التحقيقعلى 

نمااف الدعوى أو المساس بالعدالة، و حقوق أطر لكن هذه السرعة لا تكون على حساب   ا 
 .2القراراتالتأني حين توجب ظروف الواقعة التريث لإصدار الأوامر و 

                                                           
 .077ص المرجع السابق،  :دأشرف رمضان عبد الحمي/ الدكتور 1
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ي لم تنص عليها التو 1جب أن يتحلى بها قاضي التحقيقهذه كانت أهم الصفات التي ي
ذلك ما يجعل الوصول لعل سلطاته، و ل اكتفت بتحديد صلاحيات المحقق و ب غالبية التشريعات،

 .ةصعبمن الأمور الللحقيقة 

 استقلال القائم بالتحقيق :الفرع الثاني

 أفراد المجتمعحريات و  على كل من يعتدي على حقوق العقابالقضاء توقيع  يتولى
مساس بتلك و  ذلك أن يقوم بمباشرة التحقيق الابتدائي لما ينطوي عليه من قهر ويترتب على

ولا ، لرسالته بحرية تامة وأدائه فيجب أن يتوفر في القائم على التحقيق الاستقلال التام، الحريات
بمهامه باقتناع حر  نما أن يقوما  و 2الحكم في الرأي أو الاستبدادو  يعني هذا الاستقلال التحكم

 .بأي ظرف أثرالتسليم دون 

والتي ، عليه لابد من استقلال تام عن السلطات التي يتصل عملها بالدعوى الجنائيةو 
 .سلطات القضاء الجنائي من ناحية ثانيةو  تتمحور في السلطة التنفيذية من ناحية

 عن السلطة التنفيذية قاضي التحقيقاستقلال  :ولاأ

فقد  ،هتعيينالتي يتم بها طريقة ال فيعن السلطة التنفيذية  قاضي التحقيقيتجلى استقلال 
اختلفت النظم القانونية في طريقة تعيين القضاة تبعا لظروفها السياسية والاجتماعية، ويدور هذا 

 :الاختلاف حول نظاميين هما
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 القضاة بالانتخاب اختيار -1

تأسيسا ، عامة عن طريق الانتخاب العامبموجب هذا النظام يتم اختيار القضاة بصفة 
 تعينهم للسلطة التنفيذية أمرلا يترك و  الشعب باسميباشر و  على أن القضاء من سلطات الدولة

كذا تقريب العلاقة ، أن الشعب هو مصدر كل سلطةو  الثلاث الفصل بين السلطات بمبدأ عملا
 روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية ؛من الدول التي تعمل بهذا النظام، و المتقاضيو  بين القاضي

 .1بعض من مقاطعات سويسراو 

 أنه لا يخلو إلاَ ، ورغم ما يحمله هذا النظام من محاسن نابعة من الأصول الديمقراطية
 فهو لا يحقق الاستقلالية بأتم معانيها، لا يتفق مع طبيعة الوظيفة القضائيةكونه ، من العيوب

 نتماءاتأن هذا النظام يفرض على القاضي ا كما، لناخبينفالقاضي غير مستقل عن هيئة ا
هذا فضلا على أن انتخاب القاضي من قبل الشعب قد لا يرجع إلى ما ، 2سياسيةو  حزبية

 .بقدر ما يرجع إلى توجهه السياسي عاليةمهارات و  يكسبه من كفاءات

 اختيار القضاة بالتعيين -2

القضاة اتخذت أغلبية الدول نظام التعيين نظرا للنقائص التي تشوب نظام انتخاب  
من الطبيعي أن تقوم و  استنادا إلى أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة ؛الجزائرو  مصر كفرنسا

 .الخاصة بهذه الوظيفة بالتعيينات

قضاة يعينون لهذا  الابتدائيففي النظام الجزائري يمارس مهام التحقيق  بناء على ذلكو 
قرار صادر عن وزير العدل بعد بمقتضى هذا التعين يتم و ، الغرض من بين قضاة الجمهورية
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ولقد كان ، 1من القانون الأساسي للقضاء 02لمادة استشارة المجلس الأعلى للقضاء وفقا ل
الجزائية يعين جراءات ل لقانون الإالمعدَ  06/26/0227لى غاية صدور قانون إقاضي التحقيق 

وضاع، ثم بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه طبقا لنفس الأ
من  22لغاء المادة إن يتم أوضاع قبل صبح يعين بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأأ
 . 00-26جري عليه بموجب القانون رقم أج بموجب التعديل الذي .إ.ق

على وكيل الجمهورية أن يعين لكل تحقيق قاضي عدة قضاة تحقيق ذا وجد بالمحكمة ا  و 
 لأما في حالة خطورة القضية أو تشعبها أجاز المشرع لوكيل الجمهورية من خلا، بإجرائهيكلف 

أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضي أو عدة قضاة تحقيق ، 2ج.ج.إ.من ق 12مادة ال
أثناء سير  على طلب من القاضي المكلف بالتحقيقآخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء 

 .3الإجراءات

 

                                                           
يتم  "، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنص على0221سبتمبر 26المؤرخ في 77-21القانون رقممن  02المادة  1

 :التعيين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية الآتية
نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس الدولة، نائب مساعد لدى المحكمة العليا، نائب محافظ الدولة، رئيس غرفة  

ئب رئيس محكمة إدارية، رئيس غرفة بمجلس بالمحكمة العليا، رئيس غرفة بمجلس الدولة، نائب ريس مجلس قضائي، نا
قضائي، رئيس غرفة بمحكمة إدارية، النائب العام المساعد الأول، محافظ الدولة المساعد، قاضي تطبيق العقوبات، رئيس 

 .محكمة، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق
 ."تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي إحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإإذا وجد ب "ج.ج.إ.من ق 12المادة  2
 .جرائهإبيكلف 

و عدة قضاة تحقيق أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو تشعبها أذا تطلبت خطورة القضية إ يجوز لوكيل الجمهورية،
 .جراءاتلإثناء سير اأالقاضي المكلف بالتحقيق و بناءا على طلب من أسواءا عند فتح التحقيق  خرينآ

جراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت إوينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير 
 ."وامر التصرف في القضيةأواتخاذ 

 .70 المرجع السابق، ص :محمد حزيط 3
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 عن سلطات القضاء الجنائي قاضي التحقيقاستقلال : ثانيا

من  أساسحق الدولة في العقاب على  إقرارضمانا لتحقيق أهداف الدعوى الجنائية في 
ذلك ضمانا أن يتم الفصل بين السلطات التي تساهم في هذه الدعوى ، الحقيقة الموضوعية

بين ، و من جهة الحكمو  الفصل بين سلطتي التحقيق سيتم تبيان، و لحياد القائمين على كل سلطة
سلطة و  مستبعدين مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق من جهة أخرى، التنفيذو  سلطة التحقيق

 : يلي مالوفق  1الاتهام

  الحكمو  الفصل بين سلطتي التحقيق -1

ثم الشروط الواجب توافرها  الفصل بين سلطتي التحقيق والحكمأ أولا مضمون مبدبين سي
 :تبعا لما يلي هقيطبلت

 الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم مبدأمضمون  -أ

 الحكمو  الجنائية مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق الإجراءاتكثير من قوانين الت أقر 
كل قاض يكون قد سبق  لا يجوز أن يشترك في المحاكمة أو مداولاتها همقتضى هذا المبدأ أنو 

 ضمانا على حيادو  وهذا حرصا، 2له القيام بالتحقيق في ذات القضية المعروضة على المحكمة
 .قموضوعية سلطة التحقيو 

لكي تعتبر المحكمة  "عنهافي حكم صادر  الإنسانلحقوق  الأوربيةمة وقد ذهبت المحك
لابد من أن يكون  الإنسانلحقوق  الأوربيةتفاقية من الا 27فقرة  26فق المادة و  مستقلةو  محايدة

 .3" الحكم مطبقاو  مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق

                                                           
 .وما بعدها 71ص : أنظر 1
 . 707المرجع السابق، ص : جيلالي بغدادي 2
 .007أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص / الدكتور 3
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 الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم مبدأشروط تطبيق  -ب

يمكن  الشروط جملة من إذا توفرت الحكم إلاَ و  يقوم التعارض بين وظيفة التحقيق لا
  :يلي حصرها فيما

 في نفس الدعوى لاا إ لا يكون محظور الحكمو  لجمع بين سلطتي التحقيقا -

وظيفة الحكم لابد أن يقوم نفس القاضي بهما في و  ليقوم التعارض بين وظيفة التحقيق
يكون عضوا في جلسة حكم في  أنبالتالي لا يوجد ما يمنع قاضي التحقيق من ، و دعوى واحدة

كما يمكن له الدخول في تشكيلة محكمة الجنح ، إجراءات التحقيقمن  بإجراءدعوى لم يقم فيها 
 .1للفصل في دعوى تم رفعها عن طريق الادعاء المباشر أو التكليف بالحضور

 الشروط المتعلقة بممارسة وظيفة التحقيق -

الحكم أن قاضي التحقيق قد باشر خلال و  يفترض مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق
عليه لا يكون التعارض فقط إذا ، و التحقيق عملا يسمح له بتكوين رأي في الجريمة محل الحكم

أو سماع  كاستجواب المتهم هإجراءاتمن  إجراء أيولكن أيضا إذا باشر ، التحقيق بأكملهباشر 
 .2له رأي مسبق في القضية يكون اتءالإجرا ذلك أن القائم بهذه... أقوال الضحايا أو الشهود

 

 

 

                                                           
      دار النهضة العربية، 0221 ،27طقاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن،  :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .000 ص، مصر ،
 .217 ص السابق،المرجع  :عوض محمد عوض/ الدكتور 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

42 
 

 الشروط المتعلقة بممارسة وظيفة الحكم -

عمال الأ أيضاتباشر  الأعمالي فبجانب هذه ما تباشره المحاكم يعد عمل قضائ ليس كل
 بالأعمال قاضي التحقيقالحكم يقوم حال قيام و  فهل أن التعارض بين وظيفة التحقيق، 1ةيدار الإ

 ؟الغير قضائية

ينبغي أن يكون مقتصرا على  "كما يليالنقض الفرنسية على هذا السؤال ردت محكمة 
المشاركة في القرار الفاصل  بإمكانهمما يترتب على ذلك أن قاضي التحقيق و "الحكمو  المرافعات

 لكن لا يجوز له المشاركة في اقتراع هيئة المحلفين، المحلفين مة من قبلالمقد الأعذارفي 
يمس  الأعمالوسبب ذلك أن القيام بتلك ، لا إصدار قرار يضم المحلف المكملو  على الحكم

 .مبدأ الحياد الواجب توافره في المحكمة التي تنظر الدعوى

 الحكم مجرد ضمان لحياد القاضيو  وعلى ذلك لا يعتبر مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق
ن قيمة دستورية بما أنه نتيجة لمبدأي لهذا المبدأ، و البراءة الإنسانبل هو ضمانا للأصل في 

 .2أصل البراءةو  هما حياد القضاء، دستوريين

  التنفيذو  الفصل بين سلطتي التحقيق -2

مدى جواز الجمع بين ثم  اص القضاء الجنائي بمرحلة التنفيذمدى اختصسيبين أولا  
  :لما يلي وفقا نسلطتيال

 

 
                                                           

  -دراسة مقارنة -الفصل بين السلطتين، نون الجنائيسلطات التحقيق والاتهام في القا :عبد الحميد أشرف رمضان/ الدكتور 1
 .001 ص ،المرجع السابق ،
 .620 ق، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع الساب :أحمد فتحي سرور /الدكتور 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

43 
 

 الجنائي بمرحلة التنفيذ مدى اختصاص القضاء -أ

بحجة أن ، القضائي لتنفيذ العقوبة الإشرافظل الفكر الجنائي لوقت طويل رافضا فكرة 
ينتقل بعدها المحكوم عليه إلى مرحلة التنفيذ التي ، و النطق بالجزاء القاضي ينتهي دوره بمجرد

ن أي تدخل للقضاء في التنفيذ ، العقابية الإدارةتشرف عليها جهة  يخرق مبدأ الفصل بين وا 
 هذا التدخلكما أن  ،ضائية في أعمال السلطة التنفيذيةتدخلا من جانب السلطة القو 1السلطات

 العقابية الإدارةو  في مرحلة التنفيذ يؤدي إلى تضارب في الاختصاص بين الجهات القضائية
مرحلة التنفيذ و  هذا، التأهيلتهديد تنفيذ برامج و  العقابية الإدارةإلى عرقلة القضاء لسير  إضافة

 .2تحتاج إلى خبرة لا تتوفر في القاضي الجنائي

تغير النظرة إلى الجزاء أدى ذلك إلى و  العقابو  الإجراممع التطور الذي حدث في علمي و 
عدم قصره على و  رة إلى دور القضاءديثة التي نادت بضرورة تغيير النظظهور النظرية الح

ضمانا  القضاء على مرحلة التنفيذ العقابي إشراففيجب أن يشمل ، النطق بهاو  تفريد العقوبة
 .3تأهيلهمو  حريات المحكومينو  حقوقل

قد و  القضائي على تنفيذ العقوبة الإشراففالسياسة الجنائية الحديثة تقتضي ضرورة 
 .الجزائري شريعكالتذلك  إلىاتجهت الكثير من التشريعات 

 

 

                                                           
 .70 ص، ، دار الكتب القومية، مصر7222، 27السجون في مصر، ط :أمير سالم ،عبد الله خليل 1
 ص ،، القاهرة، دار الفكر العربية7292، 22، طالمشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية :وف عبيدءر / الدكتور 2

02. 
دة التأهيل الاجتماعي في التشريع اإعالأحكام القضائية الجزائية في دور قاضي تطبيق  :بد الحفيظ طاشورع/ الدكتور 3

 .وما بعدها 62 ، ص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر0227الجزائري، 
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 التنفيذو  التحقيقمدى جواز الجمع بين سلطتي  -ب

القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي من وظائف  الإشرافعتبرت النظرية الحديثة ا
هذا ، النطق بالعقوبة بل تمتد لمرحلة التنفيذمجرد عليه فالدعوى الجنائية لا تنتهي ب، و القضاء

ليس  لابد أن يكون القائم به محايد إذ، أحد موضوعات الحكم في الموضوعالذي يعتبر تنفيذ ال
 .1التنفيذوظيفة و  التحقيق وظيفةجمع بين أي ر حظنتيجة لذلك ي، و رأي مسبق في الدعوىله 

 القواعد الأساسية للتحقيق الابتدائي :المطلب الثاني

حماية حقوق الدفاع المقررة  إلىتهدف ن على مرحلة التحقيق الابتدائي تهيم قواعدثمة 
لى، و يقفوا موقف الاتهام من ناحية أنلمن قدر لهم   ،2ناحية ثانية ضمان فعالية التحقيق من ا 

 .أن تتم بسرعة، و أسرارهاحفظ  ا يتعينمك التحقيقإجراءات تدون  أن فلابد من

 (الفرع الأول)قاعدة تدوين التحقيق الابتدائيبرز فيها من وقفة يبد على أساس ما تقدم لاو 
ثم توضيح قاعدة السرعة في ( الفرع الثاني)قاعدة سرية التحقيق الابتدائييتعين بعد ذلك بيان و 

 .(الفرع الثالث) الابتدائي التحقيق إجراءات

 الابتدائي قاعدة تدوين التحقيق :الفرع الأول

هي  إنما الأمر؛ينتهي و  تتخذها السلطة المختصة إجراءاتلتحقيق الابتدائي ليس مجرد ا
كمة ليبنى عليها للمح نتائج هذا التحقيق تقدم نلأ، تدقيقالو  فحصالو  مراجعةللتحتاج  إجراءات

                                                           
  -دراسة مقارنة -لفصل بين السلطتينا ،قيق والاتهام في القانون الجنائيسلطات التح :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1

 .020ص ، ، المرجع السابق
 .071 عبد المنعم، المرجع السابق، صان سليم/ الدكتور 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

45 
 

التي قد تخونه بفعل النسيان أو  قاضي التحقيق ذاكرةالاعتماد في ذلك على  لا يمكنو 1الحكم
 .التشويش خاصة بعد مرور فترة زمنية على حصول الإجراء

 التي تحكم التحقيق الابتدائي الأساسيةبذلك برزت قاعدة التدوين التي تعتبر من القواعد و 
نو    92، 12 ستفاد من نصوص الموادا تإلا أنها صراحة كان المشرع الجزائري لم ينص عليه ا 

 التحقيق عن طريق الكتابة إجراءاتالمقصود بالتدوين إثبات و 2ج.إ.من ق 729، 20، 21، 
لكي تبقى حجة  جراءاتهذه الإمن الضروري تدوين ، و 3تمثل السند الدال على حصولها لأنها

وتعد ، 4صالحا لما يبنى عليها من نتائج أساساتكون و  المؤتمرون بمقتضاهاو  الآمرونيعامل 
هذا ل الإجراءاتافتقدت  فإذا بل هي مظهر وجوده قانونا الإجراءلوجود  الكتابة شرط جوهري

                                                           
 . 711 ، دار الكتب القانونية، مصر، ص0222، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق :مصطفى يوسف/ الدكتور 1
و للقيام أجراء جميع المعاينات اللازمة ماكن وقوع الجرائم لإألى إيجوز لقاضي التحقيق الانتقال  "ج.ج.إ.من ق 12المادة  2
قيق ويحرر ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التح. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. تفتيشهاب

 ."جراءاتإمحضرا بما يقوم به من 
لى دوائر إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إن ينتقل صحبة كاتبه بعد أيجوز لقاضي التحقيق  "نفس القانونمن  92المادة 

ذا ما استلزمت ضرورات التحقيق إ جراءات التحقيقإاختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع 
سباب التي محضره عن الأ فيلى دائرتها وينوه إن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل أ ن يقوم بذلك علىأ

 ."هلى انتقالإدعت 
يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد  "من نفس القانون أيضا 21ة الماد

ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة 
 .التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر يتلى عليه بمعرفة الكاتب وان امتنع، الشاهد عن

 ."ويوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم إن كان ثمة محل لذلك
لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب  "من نفس القانون أيضا 20المادة 

والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات 
ي الصفحات التي تتضمن توقيع أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو ف

 ."الشاهد
 21تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين  "من نفس القانون أيضا 729المادة 

 .في حالة استدعاء مترجم 20و 27وتطبق أحكام المادتين  20، 
 .  "بل إقفال التحقيقويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي ق

 .21 ص المرجع السابق، :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 3
 .029 المرجع السابق، ص :محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 4
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فيستطيع كل منهم الرجوع إليها  للخصومأهم الضمانات كما تعتبر من ، وجود لهاالمظهر فلا 
ما لم يكتب لم  " بعبارةهذه القاعدة جمل تو  ،1أساسهامن خلال المحاضر ليبني دفاعه على 

"يحصل
2
 .عليه التعويلالذي لم يكتب هو عدم مما يقتضي عدم  الإجراءف 

ولم يوجب القانون ، في محضر واحد أو في محاضر متعددة ءاتاجر يستوي تدوين الإو 
أن محضر استجواب المتهم  ثبت أن الواقع العملي أإلاَ ، إجراءمحضر مستقل خاص لكل  إفراد

تجمع في النهاية في ملف و  التحقيق وثائق تشكل هذه المحاضرو  محضر خاص، فييكون 
 .3واحد

 التحقيق الابتدائي تدوينالعلة من  :أولا

 الأمر، للمناقشة من قبل الخصوم محلا التحقيق الابتدائي أن تكون إجراءاتمن شأن 
وتجمل مبررات هذه ، 4 بالكتابةهو مالا يتحقق إلَا و  أصل الإجراءاتلهذه يكون  أنالذي يتطلب 

 : يلي ماالقاعدة في

 الإجراءحصول  لإثباتالتدوين وسيلة  -1

 الإجراءاتحصول  لإثباتنه الوسيلة الوحيدة أ برر تدوين التحقيق الابتدائي فييتجلى م
بين فقد الورقة التي و  أصلا الإجراءلابد من عدم الخلط بين عدم تدوين ، و رتبه من نتائجما تو 

لو توفرت فيه أدلة وقوعه ، وأصلا بالإجراء الأخذيمنع  الأولىففي الحالة ، 5كتب فيها
 .المحضر ضاع أنغير  كتابته أما الثانية فيمكن أن يعتد به إذا تأكدت

                                                           
 .722 المرجع السابق، ص :سليم الزعنون 1
 .02 المرجع السابق، ص :رحسن الجوخدا/ الدكتور 2
 .62ص ، المرجع نفسه 3
 .012 المرجع السابق، ص :رهج الهيتيحماد م محمد/ الدكتور 4
 .262 المرجع السابق، ص :عوض محمد عوض/ الدكتور 5
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 قيمة أمام القضاءو  التدوين يضفي على التحقيق قوة -2

المشرع لم يجعل من هذا التحقيق غاية  أن 1التحقق الابتدائي أهميةعند دراسة بين لقد  
هو مرحلة تمهيدية و  في ذاته بل هو وسيلة لتحضير الدعوى لغاية عرضها على جهة الحكم

 أهميةتبرز ، و التحقيق ثابتة بالكتابة أعمالكانت كل  إذا إلاهذه الغاية لا تتحقق و للمحاكمة 
 كالمعاينة، تكرر في مرحلة المحاكمةالتي قليلا ما ت للإجراءاتذلك خاصة بالنسبة 

 .2...التفتيشو 

 التحقيق الابتدائي تدوينقواعد  :ثانيا

ن ثمة قواعد هي وجوب التدوين فإو  اعدة الكليةإذا كان التحقيق الابتدائي تسيطر عليه الق
  بل كاتب مختصيتم التدوين من ق أن ؛هذه القواعد أهممن و  جزئية تتعلق بأصول مباشرة ذلك

 .3وفي محضر رسمي، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص : أنظر 1
 .620المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
 .010المرجع السابق، ص : محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 3
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 كاتب التحقيق-1

ذا ـوه1قــة التحقيـابـة كتـهمـوم بمـف يقـة موظـتم بمعرفـي أن قـدوين التحقيـت ل فيـصالأ
ن إ، و 2الشاهد الضروري على ما يقوم به قاضي التحقيقبمثابة  كاتبـال جراءات التحقيق ا 

لا تعني  حقيق ككاتبة كاتب التطبيعة وظيف، و 3المحررة بغير معرفة هذا الكاتب تعد باطلة
ن ، و أعماله علىالاعتراض و  قاضي التحقيقمراقبة  إمكانيةذ له إ، "سكرتير"نهأ الحكمة من ا 

الخشية من و  المشرع على تفرغ المحقق للجانب الفني من التحقيقكاتب حرص الاشتراط وجود 
السؤال الجدير بالطرح في هذا و ، 4يريدهابماديات التدوين فلا تكون له القيمة التي  هانشغال

 ؟تدوين بنفسهالهل يمكن لقاضي التحقيق القيام ب، المقام هو

حال وجود إجراء تدوين الببامكانه القيام  تحقيققاضي الفيمكن بالرجوع إلى الواقع العملي 
غلب الفقه يتجه أ نا  ، و الأمر بالحبس المؤقتو  كالأمر بالقبض لا يتضمن جانب فني أو قانوني

 .في هذه الحالةالاستغناء عن الكاتب  إمكانية إلى

                                                           
 : يقوم كاتب ضبط التحقيق بالمهام الرئيسية التالية 1
مسك سجلات التحقيق وتدوين البيانات في الخانات المعدة لذلك وفقا لحالة كل قضية، ويبلغ عدد هذه السجلات أربع عشرة  -
 .سجل (71)
 . تشكيل ملفات التحقيق -
 .حضور التحقيق -
 : نظر في هذا المعنى قرار محكمة النقض الفرنسيةأ 2

-Cass Crim., 07Aout1937, Bull, Crim. N° 181   .   

قاضي التحقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة       :فوزي عمارة: أنظر
 .02 ص ، 0272 -0222، الجزائر، 

 .026، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص، 7222الإجراءات الجنائية، : زكي أبو عامرمحمد / الدكتور 3
 .002 صالمرجع السابق،  :محمود نجيب حسني/ الدكتور 4
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إذا ما  وخروجا عن ذلك هي جواز الاستعانة بغيره يكون الكاتب مختص أن الأصلو 
 للقيام بعملية التدوين أحد أعوان الشرطة القضائيةيستعان بغالبا ما و  ،اقتضت حالة الضرورة

 .1ذلك في محضر خاص تأن يثب و اليمين القانونية قبل بدأ العملن يحلف أشرط 

 التحقيق ل ملفيتشك -2

الموجه  يحتافتالاطلب ال بدءا من، لابد أن تكون مدونةبتدائي جراءات التحقيق الاإن إ
 في الدعوىأوامر التصرف  إصدارإلى غاية لفتح تحقيق لقاضي التحقيق من وكيل الجمهورية 

 .تشكل ملف التحقيقكلها جراءات هذه الإف

حقيق يتشكل بأن جعل ملف الت، ملفاتالتقاء خطر فقد على ا وقد حرص المشرع الجزائري
 همامطابقتب يؤشر عليهماو  الضبط كاتب قبلمن  انتحرر ، صللأنسختين طبق لو  من أصل
 .2أخرىطريقة أو بتخراج هذه النسخ بالصور الفوتوغرافية سيمكن ا، و للأصل

قاضي  إخطارهذا من تاريخ و ، بانتظام هترتيبو  هنشاؤ إ بعملية تشكيل ملف التحقيق يقصدو 
يضمن تتبع حالة  اخ تسوية الملف مميتار  غاية إلى موضوع المتابعة الجزائيةو  التحقيق بالوقائع

 .3قيام الحجة على تحريرها ووجودها الفعليو  جراءاتالإ

 الابتدائي قاعدة سرية التحقيق :الفرع الثاني

ومن ، الإجرائيةوصف لهذه المرحلة و  قاعدة السرية تعد من مقومات التحقيق الابتدائي إن
 يجدر التطرق إلى ماهيتهاان الغاية منها ولبي، يعتبر وجيه الأساسيةن بحثها ضمن قواعده ثم فإ

 .هم خصوصياتهاأو 
                                                           

  .000 صنفس المرجع،  1
 .02المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 2
فوزي : أنظر. ملف إجراءات التحقيق ، بين بصورة مفصلة لإعداد7261أبريل  70المؤرخ في  271: المنشور الوزاري رقم 3

 .01عمارة، نفس المرجع، ص 
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 التحقيق الابتدائي سريةماهية قاعدة  :أولا

حمله من ما تل1سرية التحقيق الابتدائي بقاعةخذ على الأ الإجرائيةدرجت التشريعات 
 هذه يخيمتد تار و ، التحري والتنقيبنظام ظاهر من معتبر وت و للعدالةضمانات سواء للمتهم أ

رع المش كان إذ، في القوانين الوضعية ورسخت (71)القرن إلى التقاليد القضائيةقاعدة عبر ال
أساسية في  قاعدة تأن أصبح إلى اأخذت أغلب التشريعات المعاصرة بهو  إليهااق الفرنسي سبَ 
 .2الجنائية الإجراءات

 المقصود بالسرية -1

في  يعالجسوف و  الجدلإن مفهوم سرية التحقيق من المفاهيم الصعبة التي ثار حولها 
 :أساسية ثلاث نقاط

 للأطرافحقيق الابتدائي بالنسبة سرية الت -أ

خاصة المتهم الذي لا يكون على علم بسيره  للأطرافإن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة 
 .غيابهكل العمليات التي تمت في  فهو يجهل، جراءاتالإب قاضي التحقيق لم يخطره أنمادام 

لسرية بالنسبة للتحقيق التصرفات يعد مظهر من مظاهر او  جراءاتالمتهم بالإإخطار فعدم 
من المتهم مي امححجة منع  لأيةلا و  حالة أية أن المشرع الجزائري لا يجيز في إلَا  ،الابتدائي

 .3الاطلاع على ملف التحقيق قبل كل استجواب

 

                                                           
إلا أن هناك من يفضل الأخذ بمبدأ العلانية لأنها تعزز الثقة والطمأنينة في نفوس الأفراد وتمكن وسائل الإعلام ومن ورائها  1

 .الجمهور من مراقبة سير القضاء
 .709  ، صالمجلد الثاني ،، بدون مكان النشر0226، -لتحقيق القضائيا -الموسوعة في الإجراءات الجزائية علي جروه، 2
 . 091 المرجع السابق، ص: علي شملال/ الدكتور 3
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 التحقيق لمبدأ السرية إجراءتجسيد مكان  -ب 

باستثناء  في غياب تام للجمهور يجري التحقيق بمكتب قاضي التحقيق أنالعام  الأصل
هذا صحة ما دار في من الضامن على لكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام؛ ، كاتب التحقيق

قض مبدأ السرية وهو المبدأ الذي ينا الانتقاد لمبدأو  مجال للنقاش مثل هذا السؤال فتح ؟مكتبال
 .النهائيجراءات التحقيق علنية إ

  سرية التحقيق بالنسبة للمساهمين فيه - ج

ي بأ منع البوح، و مظاهر مبدأ السرية إلزام كل من ساهم فيه بكتمان السر المهني أهممن 
فشاؤهاو  معلومة  .1للغير تبليغهاو  ا 

ممن هو  القيام قدر الإمكان "انهنقاط يمكن حصر تعريف السرية على أمن خلال هذه ال
    و ساهم فيه المحافظة على السرية بما هوبإجراء من إجراءاته أأو كلف ، قائم بالتحقيق أصلا

ضرار بحقوق الدفاع اشترطه دون أن يحصل بهذه السرية إو  القانون تلزمهسضمن ما  مستطاع
"

نماو  تسهيل قمع المتهم رية ليسن هدف السا التعريف أيبدو من خلال هذ، 2  خدمة العدالة ا 
 .شرفهمو  حماية سمعة الأشخاصو 

 قضاة التحقيق)المساعدون و  كالقضاة التحقيق إجراءاتمن ساهم في  إلىرية ساللا تمتد و 
 الضبط القضائيو  (كتاب الضبط، قضاة النيابة العامة، قضاة الحكم، غرفة الاتهامقضاة 

 الأشخاص، مترجمونال، الخبراء، ضبط العموميال، المحققون الاجتماعيون)دالة أعوان العو 
                                                           

ذلك، ودون  والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف التحريتكون إجراءات  "ج تقضي بأنه.ج.إ.ق من 77المادة  1
الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات كل شخص يساهم في هذه . إضرار بحقوق الدفاع

غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد . وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه
موضوعية مستخلصة من الإجراءات  للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر

  ."تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين لا على أن
 .772 ، صالمرجع السابق :محمد محدة/ الدكتور 2
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 استجواب المتهمينلوكيل الجمهورية  ج.ج.إ.ق من 726 المادةتجيز  إذ (المسخرون
 .الاتصال بمحاميهحق للمتهم من نفس القانون  720 كما تجيز المادة، مواجهتهمو 

ن إو   فعال تحمل إذا تعلق الأمر بأعقابي إلاَ الالطابع  افشاء سرية التحقيق لا يكون لها 
 .1وصف الجريمة المعاقب عليها قانونا شرط بدأ المتابعة الجزائية

 موضوع السرية -2

وهي على النحو  هذا السر يقصد بموضوع سرية التحقيق المجالات التي ينصب عليها
  :الآتي

  التحريو  إجراءات البحث -أ

كل عمليات البحث ، ج.ج.إ.من ق 77التحري في مفهوم المادة و  جراءات البحثبإيقصد 
التي يقوم بها عادة رجال ، مجالاتها أوسعع الاستدلالات بخصوص الجريمة في جم إلىالرامية 

كذا  ،ية لقيام الدعوى العموميةعمال التحضير في إطار الأقضاة النيابة و  الضبط القضائي
كما يدخل ، بخصوص الجناية المتلبس بهاالتحري التي يقوم بها قاضي التحقيق و  عمال البحثأ

كذا ، 2نفس القانون من 62جراءات التحقيق بمفهوم المادة التحري إو  في أعمال البحث
 .جانيال علىلى القبض إ جراءات الراميةالإ

 جراءات من الناحية القانونية تعتبر استعلامات تجمع حول الجريمةهذه الإلما كانت و 
بعد ظهورها في شكل  إلافلا يجوز للمحامي الاطلاع عليها ، لها طابع استدلاليو  مرتكبيهاو 

لتحقيق في صورة وسائل اتهام موجه ضد شخص من قبل النيابة العامة أو من قبل قاضي ا

                                                           
 .20المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 1
 .21ص: أنظر 2
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التحري و  ات البحثجراءوهذا هو الطابع السري الخاص لإ، ليه بصفته متهماوقائع منسوبة إ
 .1وبات جزائيةعقو  طار مغلق تحت ضمانات قانونيةالذي يجري في إ

  الابتدائيجراءات التحقيق إ -ب

مقتضيات قانونية و  شكلياتو  طار تحكمه ضوابطفي إ القضائيإجراءات التحقيق تمارس 
ن موضوع سرية التحقيق ، و حت ضمان احترام حقوق الدفاعت من  77وارد في المادةا 
 الابتدائيبصفة عامة والتحقيق ينصب على جميع أعمال التحقيق و  هو مفهوم عام، 2ج.ج.إ.ق

 .3ثباتوسائل الإو  المستندات الثبوتيةو  محتوى الوثائقو  كالاستجواب بصفة خاصة

 الابتدائي سرية التحقيققاعدة خصوصيات : ثانيا

صرامة و  يقوم على ازدواجية الهدف الابتدائي سرية التحقيق لقاعدةن الطابع القانوني إ
ها كمبدأ نظري كرامتهم التي لا ينكر و  شخاصثم حرية الأ، ا يخدم مصلحة المجتمعالاتجاه بم

هذا المبدأ يتسم بالطابع ف، الوسائل العلمية إلىفتقر في ذلك ن كان يوا   في سياق مجرى الأحداث
 شخاصالآثار التي يتركها على حرية الأفهو ينظر إلى ، تبعا لازدواجية الهدف منه زدواجيالإ
 المحققين من جهةو  لةعلم العدا إلى لصالمعلومات التي تالتي تتحقق في بقاء  سمعتهمو 
ثباتو    4من جهة ثانية خرىالأطراف الأو  معلومات في مواجهة المتهمينالطابع السري لهذه ال ا 

مر بالجمهور أو ق الابتدائي بحسب ما إذا تعلق الأومع ذلك يختلف نطاق سرية التحقي، 
 .الخصوم أطراف الدعوى العمومية ووكلائهم

 

                                                           
 .722المرجع السابق، ص : علي جروه 1
 .07ص : أنظر 2
  .20المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 3
 .702المرجع السابق، ص : علي جروه 4
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 لجمهورفي مواجهة االابتدائي سرية التحقيق  -1

مبرر و في وجه الجمهور  ةبوابه موصدأو  يتم بمكتب قاضي التحقيقالابتدائي تحقيق ال إن
 تفاصيل الجريمةمام بلحضور الجمهور ينطوي على مخاطر الإن السماح بإلى أ ذلك يرجع

 .لحقيقةكشف لليه من ما يهدف إ إلىق لم يصل بعد التحقيو 

ها حقيقة م التشهير به في مرحلة لا تكون فيعدب، تعد السرية ضمانة هامة للمتهم كما
ن يصدر قرار في نهاية أ هوهو تشهير لا يكفي لإزالة أثر ، اتضحت بعدموقفه من الاتهام قد 

 .1ذهانعلقت في الأو  مة بعد أن ذاعتالتحقيق يفيد عدم صحة الته

 للخصومبالنسبة الابتدائي سرية التحقيق  -2

 العلة من ذلك، و وكلائهمو  جراءات التحقيق علانية بالنسبة لكل الخصومالمبدأ العام أن إ
 اتهاماتجراءات التحقيق بهدف دحض ما يوجه لهم من تكمن في عدم حرمانهم من متابعة إ

لتالي باو  دلةعليه فرصة تدعيم الأكذا منح المجني ، دلة في مواجهتهمنفي ما قد يوجه من أو 
جراءات مكين الخصوم من حضور إجراءات التحقيق يمثل نوع من أنواع الرقابة على إن تفإ

 .2التحقيق

 الابتدائي سرعة التحقيق قاعدة: الفرع الثالث

 الإسراعتقتضي بعض التشريعات وجوب  العامةللمصلحة و  لضمان صيانة حقوق المتهم
التحقيق الابتدائي حيث يتلافى استثنائية المساس بالحريات الفردية التي يتطلبها  اتإجراء في

 .3كما يحدد مركز المتهم من الاتهام الموجه ضده، وقت بأقلالتحقيق 

                                                           
 .12 ، المرجع السابق، صفي القانون الجنائي المقارن قاضي التحقيق :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .072 المرجع السابق، ص :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
 .011 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 3
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مظاهر و التحقيق الابتدائي ثم وسائل  سرعةقاعدة  معنىن سوف يبي وفي هذا الفرع
 .السرعة في انجاز إجراءات التحقيق الابتدائي

  سرعة التحقيق الابتدائيقاعدة معنى  :أولا 

 بأعمالفي القيام  قاضي التحقيقتراخي عدم التحقيق  إجراءاتتعني السرعة في انجاز 
 اعالمساس بحقوق الدف إلىشرط ألا يؤدي ذلك ، في الشكليات الإغراقو  التحقيق بلا مبرر

كما لا يكون على حساب ، حقيقة ارتكاب الجرائم إلىبما يوصل  الإخلال وأ ةالفردي اتحريالو 
 .1فالعدالة البطيئة هي نوع من الظلم، التضحية بمبادئ العدالة

 : أهمهاقتصر على ذكر ئد فسياا لما لهذه السرعة من فو ر ونظ

التحقيق تجنبه المكوث لفترة طويلة في قفص  بإجراءاتكان المتهم بريء فسرعة القيام  إذا -1
ن ذلك سوف يضر به كلما التحقيق الابتدائي وقت طويل فإ إجراءاتلو استغرقت  إذ، الاتهام
 .نهاية ببراءتهالتلك المدة ليحكم في  طالت

 أنأدلة الجريمة قبل  لتقاطاتضمن سرعة  الابتدائي التحقيقإجراءات نجاز رعة في إالس -2
 .2تالإثبايد العبث فتشوهها وتفقدها قيمتها القانونية في  إليهاتمتد  أنقبل و  تضيع بمرور الزمن

ذاكرته  أنذلك  ،متهمترجع بالفائدة على ال في اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي السرعة إن -3
التي قام بها لحظة  الأشياءو  الذين لقيهم الأشخاصو  التي مر بها الأماكنتحفظ و  لا تزال قوية

                                                           
 .222 ص ، عمان،للنشر والتوزيع ، دار الثقافة0220 ،27طأصول الإجراءات الجزائية،  :محمد سعيد نمور/ الدكتور 1
 .20 سابق، صالمرجع ال :حسن الجوخدار/ الدكتور 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

56 
 

تكون  التي كثيرا ما الأمور غلبأنسيان  إلى لأدىطالت المدة و  الزمنفلو فات ، وقوع الجريمة
 .1مة في تحديد المسؤولية الجنائيةمه

 .المجني عليه أهلبالثأر من قبل  الأخذعدم و  العام الرأيتهدئة  إلىتؤدي السرعة كما  -4

 الابتدائي التحقيق إجراءاتنجاز في إ سرعةالمظاهر و  وسائل :ثانيا

مظاهر ثم جراءات التحقيق الابتدائي إنجاز السرعة في إتجسيد قاعدة وسائل أولا  يبين
  :وفقا لما يلي هذه القاعدة

  السرعة في إنجاز إجراءات التحقيق الابتدائي وسائل -1

 : ما يليالابتدائي نجاز التحقيق السرعة في إ إلىمن الوسائل التي تؤدي  إن

 .الإجرائيةتقصير المواعيد بهدف تقلص الفترة  -أ

يوقف هذا  أنقاضي التحقيق فلا يجب  أوامرمن  أمرإذا ما حدث استئناف في  -ب
 .2الاستئناف سير التحقيق

 السرعة في إنجاز إجراءات التحقيق الابتدائي مظاهر -2

ذلك و  الجنائية الإجراءاتترافق جل و  التحقيق كثيرة إجراءاتنجاز إن مظاهر السرعة في إ
 :فيما يلي بين البعض منهاسيو  ،السمات المميزة لهاعتبارها من با

 

                                                           
         الاتهاموضع الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة أوفى لمن وضع م :هلالي عبد الإله أحمد/ الدكتور 1
 .11 ص القاهرة، ،دار النهضة العربية، 7220 ،
 .092 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 2
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 القبض  أمر السرعة في الاستجواب عند تنفيذ -أ 

استجواب بقاضي التحقيق  ألزمالمشرع  أنيتبين 1ج.ج.إ.من ق 770ستقراء نص المادة با
نو  الإحضار أمرالمتهم في الحال عند تنفيذ   أييجريه  أنبد فورا فلا بذلكتعذر عليه القيام  ا 

 الأمرعلى  أيضاوهذا الحكم يطبق ، خلي سبيله حتى لا يحبس حبسا تعسفيا ألاَ ا  و  خرآقاضي 
نو  بالقبض  707المادة قبض يمنح نص ال أمرفي  أنحيث  الأمريناختلفت مدة الانتظار في  ا 

 ن لم يستجوبساعة من القبض لاستجواب المتهم فإ (19)أربعينو  مدة ثمان2نفس القانونمن 
 .ن السالفالقانو من  770ةالماد أحكامطبقت 

 التحقيق إرسال قاضي التحقيق الملف إلى وكيل الجمهورية بمجرد الانتهاء من -ب

يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق  "ج.ج.إ.ق من 27فقرة  760نصت المادة 
الجمهورية تقديم على وكيل و  ن يقوم الكاتب بترقيمهرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أمنتهيا بإ

في  الإسراعدة الم من خلال هذه أرادفالمشرع  "...طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر

                                                           
يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة  "ج.ج.إ.من ق 770المادة  1

محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه 
لا اخلي سبيلهفمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في ال  ."حال وا 

فان لم يستجوب ومضت . ساعة من اعتقاله( 19)يستجوب المتهم خلال ثمان و أربعين ساعة "ج.ج.إ.من ق 707المادة  2
هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن أي 

لا اخلي سبيلهقاض أخر من قضاة الحكم   .ليقوم باستجوابه في الحال وا 
ساعة دون أن يستجوب ( 19)كل متهم ضبط بمقتضى أمر القبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين ساعة

 .اعتبر محبوسا تعسفا
 .كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي

ذا  قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاض التحقيق الذي اصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية وا 
التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في 

 .المحضر
ار القاضي الذي اصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فان تعذر نقله في الحال فعلى ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخط

 ."وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر
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سرعة تصرف قاضي التحقيق تكون من ناحيتين فعليه ، و عدم التباطؤ فيهو  انجاز التحقيق
والثانية خاصة  التحقيق التي أمامه في أقل مدة زمنية ممكنة إجراءاتالأولى انتهائه من 

 .حدةبالسرعة في التصرف بالنسبة لكل إجراء من إجراءات التحقيق على 

 رد الملف إلى قاضي التحقيق بعد الفصل في الاستئناف -ج

إلزامية إعادة غرفة الاتهام ملف القضية إلى  1ج.ج.إ.ق من 27فقرة  720بينت المادة 
من  سواء الاستئناف المقدم إليها ذلك بعد أن تفصل في طلبو  قاضي التحقيق من غير تمهل

هذه المادة هو الحث المشرع من خلال هدف إليه لعل ما يو  المتهم أو من قبل وكيل الجمهورية،
 .نجاز الإجراءات دون تباطؤفي إ الإسراععلى 

 بالمتهم خصوصاو  التي يطول أمدها مضرة للغاية بالتحقيق عموما الإجراءاتعليه فإن و 
 لاأعلى  الإجراءاتنجاز في إ الإسراعلذلك لابد من ، اضطرابو  من قلقنظرا لما يسبب له ، 

الذي يضيع الحقيقة التي تتطلب شيء من  الإخلالحد  إلىالتسرع في التحقيق  إلىيؤدي ذلك 
 .2رالوقت للظهو 

 

 

                                                           
مر صادر من أذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن إ "ج تنص على .ج.إ.من ق 27فقرة  720المادة  1

و أو باستمرار حبسه أ فراج عن المتهمالإمرت بألغته و أ مأ يدت القرارأقاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء 
لى قاضي التحقيق بعد العمل على إعادة الملف بغير تمهل إو بالقبض عليه، فعلى النائب العام أيداعه السجن إمرا بأصدرت أ

 "...تنفيذ الحكم
 .01 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/  تورالدك 2


